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Résumé: 

Tout le monde s’aperçoit de la 

naissance historique voire révolutionnaire du 

cinéma algérien, mais nul ne saurait prétendre 

avoir tout sassé et ressassé son rapport avec 

l’Histoire en tant qu’une charge thématique sur 

un plan esthétique systématiquement prouvé.   

Le cinéma algérien, qu’il soit une 

œuvre d’art ou une entreprise critique, ne 

cesse, malheureusement, d’exploiter sa 

mémoire révolutionnaire de façon horizontale 

se restreignant si souvent à ruminer le contenu 

(passéiste) du film sans faire référence au film 

en lui-même. Or, un film traitant la révolution 

comme thème ne saurait pas forcément être 

révolutionnaire, tant qu’il a une tendance 

instrumentale d’en refléter et, par conséquent, 

d’altérer sa technicité et son identité esthético-

cinématographique. En revanche, le film peut 

être révolutionnaire même s’il relève d’un 

thème n’ayant aucun rapport avec la 

révolution !  

Parallèlement, la critique même du 

cinéma algérien s’abstient généralement de 

déboucher sur la spécificité cinématographique 

du film; elle critique le contenu, surtout quand 

il est révolutionnaire, sans critiquer 

pratiquement le film qui le révèle ! Le hic c’est 

bien est là ! 

Pour ce, nous sommes censés, dans cette 

recherche, envisager une lecture modérément 

systématisée sur l’itinéraire productif et 

critique du cinéma algérien portant sur la 

révolution pour pouvoir, justement, 

reconcevoir sa position vis-à-vis du référent en 

valorisant la distinction entre un cinéma 

révolutionnaire et une révolution 

cinématographique ! 

 

 

 

 

 

 عنِ المَسْلكِ المنهجيِّ وأفُقِ الإشكال  -1

ِّ، إنَّا لنَُريد إلى الازدلافي من  فِي هذا المقام المعْرفِي
دُ اسْتيبارَ  ٍّ .. يُ نْشي ٍّ آنِي ينما الجزائريَّةي بوعْيٍ اقترابِي خطاب السِّ
عاً تََاليلَ  ، واضي ينمائيِّ خصوصيَّةي الفيلم، ورصْدَ مََْتيده السِّ

نقودَ الموضوعاتي فِي بؤرة الارتياب، والمراجعةي المحتوى، و 
 الذاتيَّة.

ولسْنا نبْغي، من ذلك، سوى لفْتي نظري البحَثةَ 
ين فِ قراءة الأفلام، ونقْديها إلى مدى نََاعةي القراءة  المختصِّ
ينمائيَّة للفيلم الجزائريِّ على  النسَقيَّةي فِ استجلاء الذاتي السِّ

 وجْه الخصوص. 

لٍ  ولئن كانتي  ينما الجزائريَّة قد عرفتْ أطوارَ تشكُّ السِّ
ةً، وأنماطَ إبداعٍ متباينةً، فتجْمُل بنا الإيماءةُ إلى أنَّا  ممتدَّ
سنَجْتَزئ فِ مقاربة موسومي مقالتنا بفتْح اسْتفهاماتٍ فِ 
ثوْبي رؤىً نقديَّةٍ، شخصيَّةٍ، وشبْهي تنظيريَّة .. علَّ أن نفْليح 

آفاقٍ أخرى لمدارَساتٍ نقديَّةٍ ممكنة، فِ رفْعي النقاب عن 
لها لأن تكون أكثرَ  يكون لها من سَعَةي المقام ما قد يؤهِّ

ساً، وأكثرَ رجاحةً فكريَّةً، ووجاهةً منهجيَّة.   تأسُّ

لذا، فإنَّ قارئ هذه المقالة سيَ لْحَظ علينا الْتحاداً إلى 
لى تثْبيتي تضْميني العبارة، وتكثيف الرُّؤيا .. بوصْفه السبيلَ إ

ِّ من وجْهةٍ، واختصاري الطريق، واحترامي  تََوَْضُعينا المذهبِي
 المساحة المحجوزة لبَ وْح المقالة من وجْهةٍ أخرى. 

ينما الثَّورة  ئُ، أيضاً، إلى أنَّ تََْيييَن مُقاربَةٍ فِي سِّ نومي
 الجزائريَّة، مهْما تكُني الهويَّةُ المنهجيَّةُ للمقاربَة، يقتضي انخراطَ 

ينما الجزائريَّةي العام من باب  الباحثي فِي مقاربَة خطابي السِّ
، والتدرُّجي المنطقيِّ ليس إلاَّ. لذا فإنَّ الرُّؤى،  البدْء المنهجيِّ
ينما الجزائريَّة فِ  والأحكامَ النقديَّة التي قد نطُْليقُها على السِّ

 ائريَّةسينِمَائيَّةُ سينِما الثَّورةِ الجز 

 مع اقترابٍ آنِيٍّ فِي خطابَيْ رشيد بوجَدرة، ولُطْفي مَحرزي
 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف                                  بن جيلالِي مُحمَّد عدلان                                     
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ٍّ أو ضمْنيٍّ، على  بُ، بينَحْوٍ آلِي حالي عمُوم الحال، تنْسحي
كْم أنَّ  سينما الثورة، وحرْب التحرير الجزائريَّة أيضاً. ذلك بِي
ينمائيَّة( تسْتغريق العُمومَ، والخصوصَ ..  المقارَبةَ النسقيَّةَ )السِّ
، والطَّرحْ الإبيسْتيمولوجيِّ للمقاربَة  بقوَّة الأصْل المنهجيِّ

 عيْنيها.

ستقلال مع انْضيافي أنَّ سينيما العقودي الأولَى بعْد ا
الجزائر )وهي الحقْبةُ التي سيتمُّ التبئيُر عليها فِ هذا البحث(، 
رَ طائفةي أفلامٍ ثوريَّةٍ تضْطريب فِي فلَك الذاكرة  لََْ تكُ غي ْ
؛ فتستفزُّ التَّاريْخَ مرَّةً، وتََْترُّ التَّاريْخَ  عب الجزائريِّ الثوريَّة للشَّ

 مرَّاتٍ عديدات ...

 انتهاجي المبْدإ النسَقيِّ فِي مقاربَة وما ازْدَجانا حقّاً إلى
، فإلى اجْتراح  ينيمانا الجزائريَّة: الإبداعيِّ والنقديِّ خطابَِْ سي

، هو ارْتكاضُ نُ قَّاد السِّينمائيَّةثوْبٍ له قشيبٍ: مُصطلَحُ 
خُ مضمونَ  ِّ خلْف نَ قْدٍ يسْتنسي ينما فِ الوطن العرَبِي السِّ

كل السِّ  عْزلٍ عن الشَّ حَه. وتلْك الفيلم بِي ينمائيِّ الذي رشَّ
ينما  ل إلى قطاع السِّ ِّ حين يرْتَيَ لعلَّها أغْلُوطةُ النَّقد الموضوعاتِي
 ، عْولًا منهجياًّ )فعَّالًا( فِ قراءة الأفلامي م نفسَه مي ليقدِّ
 ، ا المرْجعيَّةي، والتكوينيَّة. وهو، فِ الحقِّ والوقوفي على مقوِّماتِي

ى اجْتراري مَُتوياتي الأفلام من دون نقْدٌ وصفيٌّ ينكبُّ عل
ينمائيَّة الأصيلة. ها الجماليَّة، وخواصِّها السِّ  الوشايةي بقيَمي

نَ المؤسف أن نلْحظ طغُيانَ هذا النوع من  وإنَّه لَمي
اصَّةٍ،  ينما الجزائريَّة، وبِي ِّ على مشْهد السِّ النَّقد النَّمطيِّ البَ رَّانِي

 ة.سينما الثَّورةي التحْريريَّ 

ا يُُالف هذا الوعْيَ النقديَّ الفطير، نشرئبُّ  وإنَّا، بِي
ٍّ نَسَقيٍّ فِي  طٍّ آنِي ينما الثَّوريَّة الجزائريَّة بِي إلى مُقاربَة السِّ
ها، وخطابي نَ قْديها على  مستوى خطابَ يْها: خطابي إنتاجي
ينمائيَّة فِي  مارَسة السِّ

ُ
واء، بُ غْيةَ الكشْف عن أصْلي الم حدِّ السَّ

ينمائيِّ من مُُتلَف  ينمائيِّ منها عن غيْري السِّ الجزائر، وتََيْييز السِّ
ة .. تاخِي

ُ
ابتداءً من مرحلةي  الأجناس الخطابيَّة، والنَّقديَّةي الم

حَ وطنيَّةٍ  ، والانتشاء، إلى مرحلةي البحثي عن ملامي الإرهاصي

 غداةَ الاستقلال، فإلى المراحلي الحديثة، حيث انفتاحُ الرُّؤى
دُ المقارباتي النظريَّة ..       الإخراجيَّةي، وتعدُّ

جْملةُ القول؛ إنَّا لنرجو أن يلْفيَ القارئُ فِ هذه المقالة 
ر على قراءة  رْف يظُاهي تسْليطةَ ضوءٍ على نموذجٍ سينمائيٍّ صي
الأفلامي )الجزائريَّةي خصوصاً( قراءةً أصيلة .. تَترم الانتماءَ 

افٍ الأجناسيَّ للمقروء وحسْ  ب، ويفُضي إليه، وإلينا، بكَشَّ
ينمائيَّة  ي أثري البصمات السِّ ن من تقفِّ ، يُمكَِّ يٍّ ومنهجيٍّ حَدْسي

رة. ينما الجزائريَّة الكلاسيَّة، والمعاصي  فِ أيِّ فيلْمٍ من أفلام السِّ

 ِّ  على أنَّا نََْريص على استغراقي هذا النَّموذج الاقترابِي
صُطلَح:  ، (La cinématographicité) ياتيَّةالسِّينمائيَّة/بِي

ْور اشتغالينا فِي بعض ما سلَف من أبِْاثنا  الذي كان مَي
 الأكاديْميَّة.

ؤالَ الميلْحاح:  فِي هذا الضَّوء، نطْرحَ هذا السُّ

هل تََثُْل سينما الثَّورةي الجزائريَّة خطابَ مَوْضُوعةٍ 
حة، وبينْيةٍ نَسَ  دان مُتواترةَ، أمْ خطابَ تيقنيةٍ راجي قيَّةٍ تنُشي

ينمائيَّ العميق، ورُشْحانَ الجماليَّةي الصَّميم؟  التشكيلَ السِّ
عٍ/ موضوعٍ،  وهل هي، فِي مُُتلَف أطوارها، مََْضُ سينما مَرْجي
ةً إلى وتيدي  ومرْجعيَّةٍ/ إيدْيولوجيا، حيث ما لبثَتْ مُنشدَّ

ناعة  التَّاريخ، مُنصَهريةً فِي شرْنقَةي الفواعيلي الخارجيَّةي  يَةي الصِّ لبين ْ
ينمائيَّة ؟.  السِّ

إلى ذلكَ، سنعمَد إلى الاستئناسي فِي تََْيييني هذه 
بةٍ تُ وَاليفُ بين منْطق الدالِّ والمدلول،  قاربةٍ مُركَّ المقالة بِي

.ّ  واحتماليَّةي الُحكْمي الَجمالِي

نََْسَب أنْ ليس فِ وُسْعنا ولوجُ عوالَيي هذا الإشكالي 
تنا المنهجيَّة، وجعْبةي إلاَّ بَ عْد ا قتضاب إحالةٍ توثيقيَّةٍ إلى عُدَّ

ا فِ مكاشفة الموسوم، وقد رشَحَ  د بِي المفاهيم التي سنعْتضي
 أغْلبُها فِ منصَّة العتبة.
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 السِّينمائيَّة: بنِْيويَّةُ التحليل، وسيميائيَّةُ القراءة -1-1

ينمائيَّةُ( س طْحَ قدْ علَتْ فكرةُ هذا الْمُصطلح )السِّ
تفكيرينا مُُرَّدَ أن طالَعَنا مصطلحٌ آخرُ، يقُاريفه فِ المنحى 
، ويفُارقه فِ الهويَّة المفهوميَّة، هو: الفوتوغرافيَّة  التأسيسيِّ

رف  ، ذلك حين كنَّا نقُاريئُ  (La photographicité)الصِّ
وهو  (Christian Metz)كتاباتي كريستيان ميتز 

ي بوعيٍ  (Le trucage)نمائيَّة يستوعيب مفهومَ الخدعة السِّ
سينمائيٍّ حصيفٍ، بقوليه: " إنَّ ما تسْتميز به جميعُ المؤثِّرات 
مة  ا نوعٌ من الانزياحي عن السِّ الخاصَّة، كما رأينا، هو أنََّّ

رف ".     1الفوتوغرافيَّة الصِّ

لْحاح: أليس  إثْ رَ ذلك، وثَبَ إلى الذهْن سؤالٌ مي
 Photographicitéصطلح بوسْعنا أن نََْترح لعكْسي م

رهُ، دالاًّ ومدلولًا، ولْيَكُن:  مصطلحاً يناظي
Cinématographicité  َ؟ على أنْ يغُطِّيَ الأوَّل مفهوم

ينما،  التَمَظْهُر الفوتوغرافِِّ الخالصي داخلَ خطاب السِّ
رف، إن تقَنياًّ،  ينمائيِّ الصِّ ويَكْلفَ الثانِ بِفَْهَمةي سلوكيه السِّ

إذ ذاكَ، طفقْنا نَ هْجس بسؤالٍ آخرَ، أو بسلسلةٍ  أو دلاليّا.
ثلى لهذا المصطلح، 

ُ
من الأسئلة، تستهدف الحمولةَ المعرفيَّة الم

ينمائيَّة " ترجمةً رسميَّةً له، من  بَ عْد أن عمَدْنا إلى اعتماد " السِّ
  *حيث هي جوهرٌ، لا صفةٌ عائدةٌ إلى موصوف.

ياق الرَّهيف، لكَ  مي استغربنْا عدَمَ وفِ مثْلي هذا السِّ
 : استعمال كريستيان متْز لهذا الحدِّ الاصطلاحيِّ

"Cinématographicité َعلى الرُّغم من أنَّه قد لَهج ،"
حالي إليه فِ الهامش 

ُ
بلَحيظه ولو مرَّةً عابرةً فِ ثنايا مؤلَّفه الم

لَغ علْمنا، وحدود اطِّلاعنا، لَْ نَدْ له أثراً،  أدناه. )ففي مَب ْ
يْناه فِ كلِّ شاردةٍ، وواردةٍ من كتابات ك. متْز(.بَ عْد   أن تقفَّ

ه،  الأدهى، أنَّ الرَّجل لََْ يذكري المصطلح ذاك باسميْ
لكنَّه ما لبيثَ يذكُره بفحْواه، وحُُولتيه النظريَّة. فهو إذْ يصف 
ا  وال الفوتوغرافيَّة للفيلم، إنمَّ المؤثِّراتي الخاصَّةَ بالانزياح عني الدَّ

زيع منْزعاً سينمائياًّ بِْتَ، فما الانزياح، هاهنا، إلاَّ هو ين
ينماتوغرافيَّة  انزياحٌ عني مأزيم الفوتوغرافيَّة نَو فضاء السِّ

الوسيع، حيث يُْفتُ حضورُ الصُّور الفوتوغرافيَّةي، ويتوارى 
داخلَ السلسلة الفيلميَّة فضلًا عن وصْل بعضها إلى بعضٍ 

 بتقنية المونتاج.

ينمائيِّ فهلي الم ونتاج إذن، واحدٌ من مُعُني الوسْمي السِّ
رف داخل بينْية الفيلم ؟.  الصِّ

نْتَجة بين الصُّوَر فِ إضعافي 
َ

م فعْلُ الم حقّاً، يُسْهي
الكينونةي الفوتوغرافيَّة للفيلم، لتحُلَّ مَلَّها حركةُ التفْليم التي 

ينمائيَّة. لكن كيف لنا أن  لا يمكن وصفها إلاَّ بالكينونة السِّ
نستقرئ قولَ ك. متْز: " .. إنَّ ما يمثِّل موضوعَ هذه 
الدراسة، هو مُتلَف المؤثِّرات البصريَّة المحقَّقة بفعْل تقنياتٍ 
ل مُموعُها مادَّةً مرئيَّةً، ولكن غيَر  مناسبة، حيث يشكِّ

 ؟ 2فوتوغرافيَّة ".

ينمائيَّة، إذن، هي مَْضُ إذلالٍ للفوتوغرافيا  هلي السِّ
ل بينْية الفيلم؟ كلاَّ. ذاكَ مُرَّد شُعْبةٍ واحدةٍ من شُعَبي داخ

ينمائيَّةُ كلَّ ما هو غيُر  المصطلح. بل قُلْ: أتكافئ السِّ
( ٍّ ( ؟، هل كلُّ ما هو Non photographiqueفوتوغرافِي

ٍّ هو  ٍّ، أمْ كلُّ ما هو غيُر فوتوغرافِي سينمائيٌّ هو غيُر فوتوغرافِي
 سينمائيٌّ ؟

ٍّ " جْمهرةَ لا جرَمَ  ، تشمَل مقولةُ: " غيُر فوتوغرافِي
بة؛ تلك التي ليستْ لها سَنَديَّةٌ  الأجناس الإبداعيَّة قاطي
)مَوريَّةٌ( إلى جنْسي الفوتوغرافيا فِ إنتاجي خطابيَّتها قَواماً، 
 ، ، والنحْتي وتدليلا. شأنَ الرَّسْم، مثَلًا، والفنِّ التشكيليِّ

، والرِّواية ..  ها فنَّ والمسرحي ينما، بوصْفي وهلمَّ جرَّا. فالسِّ
حركةٍ، لا ينبغي لها إلاَّ أن تكون فنّاً غيَر فوتوغرافٍِّ بِكْم 
ها،  فارقي الثَّبات الذي تنهض عليه الفوتوغرافيا فِ إنتاج نفْسي
ل جزءاً من  على الرُّغم من كوْن العنصر الفوتوغرافِِّ يشكِّ

ينمائيَّة.   هَيُولى اللُّغة السِّ

هنا، إنَّه لمن المنطقي الحتميِّ أن يكون كلُّ ما هو  من
، فقولٌ  ٍّ، وأمَّا القولُ بالعكسي سينمائيٌّ غيَر فوتوغرافِي
متناقضٌ، وفطير؛ إذي إنَّ غيَر الفوتوغرافِِّ قد يكون مسرحياًّ، 
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أو تشكيليّاً، أو نََْتيّاً .. أي؛ قد يكون سينمائياًّ، وقد لا 
 يكون. 

ينمائيَّ   ةُ هي الأصالة ؟وهلي السِّ

، قد حاول مارسل مارتن ) ( Marcel Martinالحقَّ
ينمائيَّة، بغير وعْيٍ منه أغلبَ  أن يتَمَوْضع فِ مدْرجَ السِّ

، حين قصَرَ أصالةَ / أصليَّةَ ) ( اللُّغةي L’originalitéالظنِّ
ينمائيَّة على كفاءتِا الفريدة فِ التصوير، والإيحاء،  السِّ

، وإظهاري المرئيِّ  ، وتَسيد المجرَّد، والْمَعييشي ، وغيري المرئيِّ
والجة بين الحلْم، والواقع، واستحضار الماضي، 

ُ
والتفنُّني فِ الم

بَ يْد أنَّا نرى أنَّ  3واستشراف المستقبل ... ضرْبةً واحدة.
هذه النظرةَ تنمُّ عن مسْحةٍ أنطولوجيَّةٍ لا تَُارى حيال 

ينما، إذْ هي نظرةٌ أوسَع من ينمائيَّة  السِّ الوعاء النقديِّ للسِّ
بالمفهوم الذي نرْمي إليه، وهي نظرةٌ تتغافلُ، على هَوْنٍ ما، 

، ومَسْلكيَّتَه التقنيَّة.   إجرائيَّةَ المصطلحي

ة؛  يُضافُ إلى ذلك أنَّ جوهرَ الأصالة مشروطٌ بالجيدَّ
نْسه استقلالاً  ستقلُّ بِي

ُ
يء الأصيلُ هو المكتفي بذاته، الم فالشَّ

يدْحَض الدخيلَ، والمختليفَ عنه دحْضاً مُغْلَقا.  4طْلقا،مُ 
ينمائيَّة المنفتيح؛ إذ لا  وذاكَ ما لا ينسحب عليه مفهومُ السِّ
يُ عْقَل أن يشتغيل خطابُ فيلْمٍ ما، مهما يكنْ نمطهُ، ونوعُه 
يَّة  .. دونما اتِّكاءٍ على ما أمكنَ من مُتلَف الأجناس الفن ِّ

ا شاهَد فيلماً عديَم الموسيقى، عديَم الحوار مَن منَّ  5المجاورة.
(، عديَم الصُّور، والممثِّلين .. إنَّ الفيلْم، فِ أعلى  )المسرحيِّ
راً لبقيَّة  ، إنْ لا يكُن مستثمي ينمائيِّ مستويات استقلاله السِّ
الفنون الأخرى، تضعْضَعتْ خطابيَّتُه، وخبَتْ إنتاجيَّتُه 

  ! الدلاليَّة

ينمائيَّة مصطلحٌ  وأياًّ ما يكُني  أنُ، فإنَّا نزْعم أنَّ السِّ الشَّ
يعْتاصُ على الاستيعابي بكلِّ تفاصيليه خارجَ مَعْلَم الوعيي 
كلانِِّ، والاقترابي البنيويّ؛ حسْبُنا أنَّ مَُلِّل الأفلام الذي  الشَّ
عاً إلى استظهار  يغضُّ الطَّرفَ عن أشكالها الفيلميَّة، منقطي

ا مضامينها، وجَرْدي  حُُولاتِا المرجعيَّة .. ليسَ مَُلِّلَ أفلامٍ، وإنمَّ
هو مَُلِّل مَتوياتٍ كان بإمكانَّا التمَظْهُر بوساطةٍ تعبيريَّةٍ 

، وساذجٌ، وتبسيطيٌّ .. لأنَّه بدَلَ  اهُ مَلِّلٌ عرَضيٌّ أخرى. إنمَّ
 ، أن يقرأ الفيلمَ، يقرأُ موضوعَه، والفيلمُ هنا متناويلٌ خاصٌّ

ناوَلٌ مطْلَقٌ من حيث احتمالاتُ تناوُليه من لدُنْ والموضوعُ مت
ينما. من هنا إنَّ  الدراسةَ الحقيقيَّة  فنونٍ أخرى غيري فنِّ السِّ

    6لمضموني فيلمٍ ما، هي الدراسة التي تطالُ شكْلَ مضمونيه.

كل: "  على أنَّا نعْني ما يعْنيه ك. متْز بِقولة الشَّ
ينمائيَّة رف، ونعني ب " المضمون "  مُموعَ الأساليب السِّ الصِّ

المادَّةَ الإنسانيَّةَ التي تظهَر فِ الفيلم من دون أن تَتلكَ فِ 
لذا، فإنَّ النَّاقد  7ذاتِا شيئاً من الخصوصيَّة الفيلميَّة ".

ينمائيَّة  ينمائيَّ الذي ينصرف عن مكاشفة الذات السِّ السِّ
ين مائيِّ إذ هو لا للفيلم، أوْلى له أن يتنازل عن اللَّقب السِّ

يمارس إلاَّ نقداً موضوعاتيّاً ليس من شأنه الوقوفُ على 
ينما، واستقراءُ رُشْحانَّا الجمالِِّ، وتفاعلاتِا  جوهري السِّ

 البلاغيَّة ..

د بقولي القائل إنَّ "  ياق، أن نعْتضي ولنَا، فِ هذا السِّ
الشكل هو الذي يناسب أن نبحث فيه عن العمق، إنَّه هو 

فلا ديَّارَ من نُ قَّاد  8". [الفيلم]مل ميتافيزياء الذي يح
ينما بوسْعه أن يتجاهلَ "  أنّ مؤلِّفَ الفيلم ليس كاتبَه السِّ

بل مُُْريجَه، وجوهرَ الفيلم ليس فِ موضوعه بل فِ إخراجه 
ينمائيِّ وعْيٌ  9،" ومن يفعل ذلك، فوَعْيُه بالنَّقد السِّ

، ومهزول .. وليس  ، وسطحيٌّ له من النَّقدي سوى انطباعيٌّ
 الحَْوْمي حول الأفلام حَوْماً، واجترار الموضوعاتي اجترارا ...

ج أن يسُتَوعَب مصطلحُ  كذلك إنَّنا نسْتسْمي
ا التأويليَّة؛  يميائيَّات، وتََْنيحاتِي ينمائيَّةي خارجَ مَعْلَم السِّ السِّ

يميائيَّ  كلَ السِّ كل، فِ هذا المقام، الشَّ ، أوي لعلَّنا نقصُد بالشَّ
كلَ العانِي ) ( على حدِّ قول  La forme signifianteالشَّ

ولسْنا نَ رُود الاسترسالَ فِ  10(.Clive Billكلايف بيل )
كل، فقد أجْرييَتي الجراياتُ من أجل  توصيف مقولة الشَّ
كلانيَّة، أو بِسْلكٍ  تأسيسها، وتَ فْهيمها .. إنْ بِسْلَك الشَّ

نلوذَ بالفهْم الذي اعْتزاه إليها  نقديٍّ آخر، لكنَّنا نَبُّ أن
ك. متْز؛ حيث ارتأى أنَّ مدارسة شكلي الفيلم تقتضي 
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الاشتغالَ عليه برمَّته، اشتغالًا ينتهج خطَّ البحثي فِ 
تنظيمه، وبينْيتيه بوصْفه تَليلًا بنْيوياًّ، على أنَّ بنْية الفيلم هي 

ال(، أكثرَ ممَّ  ا هي بنْية بينْية الصُّوَر، والأصواتي )شكلُ الدَّ
 11العواطف، والأفكار )شكلُ المدلول(.

على هذا الأساس، نرى أنَّ التحليلَ البينيويَّ للفيلم 
معادلةٌ منقوصةٌ، مشروخةٌ، ما لََْ تََتَْزيج بِلايا التحليل 
، والمدلولي التي من شأنَّا توطيدُ فعْلي القراءةي،  مقاربةُ الدالِّ

ة، وتشْريحُ طبقاتِا التكوينيَّة، وتيْسيُر تفكيكي البنْية الفيلميَّ 
 والدلاليَّة ..

 مِنْ مُطْلَقِ الْمُمَفْلَم .. إلى أصالةِ الفيلمي   -1-2

لولا منافعُ التدرُّج المنهجيِّ على وضوحي مسار 
ينمائيَّة "  المقاربة، لكان الأحرى بنا أن نطاريح مصطلحَ " السِّ

ينما، وبالرَّكْحي على م صطلحيَّةٍ سينمائيَّةٍ من داخلي حقْلي السِّ
ل إلاَّ بتمييزٍ  ينمائيَّة، ولا يكْتَمي رة؛ لا يَسُوغ فهْمُ السِّ مُباشي

: الفيلميِّ / الفيلميَّة ) فْصَليٍّ بين مصْطلَحيِّ  Leمي

filmique( والْمُمَفْلَم/ الْمَفْلَمة ،)Le filmé َّعلى أن ،)
، أو العناصرَ الفيلميَّة، ب ل يُحينِّ الدلالاتي ينما يُحيل الأوَّ

مَفْلَمة.
ُ

، أوي العناصري الم  12الثَّانِ إلى الدلالاتي

إنَّ الْمُمَفْلَم، فِ خطابي الفيلم، لَهوُ كلُّ عنصُرٍ 
خارجيٍّ مَمولٍ على شريطي التصوير، هو كلُّ ما يُتزنه 
اهُ مَْضُ موادّ،  الفيلم الملفوفُ بفضْلي حساسَتيه الضوئيَّة. إنمَّ

الْتُقيطَتْ بالفيلم مثلما كان من  ( "Référentsومراجعَ )
ومن ثمَّ ليس  13الممكن التقاطُها بروايةٍ، أو مسرحيَّة "،

ينما فِ شيءٍ، ولا يعْتَليق بِطابِا إلاَّ بعلاقة  الْمُمَفْلَم من السِّ
استحضارٍ غيٍر أصيلة. نكادُ نقول إنَّه ما يَمثُْل فِ بنْية الفيلم 

-Extraاً )سينمائيّ  -هَيولى، أو حضوراً خارج

cinématographique مطلَقا؛ً يفَيد إلى فلَكي التفْليم )
، على  مداليلَ أجنبيَّةً مُشْبَعةً بِنسيَّاتٍ فنيَّةٍ، وحقْليَّةٍ شتََّّ
سبيل " نفسانيَّةي الشخصيَّات، والمحتوى السوسيولوجيِّ 

 14للفيلم، و" الرِّسالة " الإيديولوجيَّة للمُخرجٍ، وهلمَّ جرَّا ".

ينمائيَّةي فِ وأمَّ  وال السِّ ، فيحتلُّ مركزَ الدَّ ا الفيلميُّ
ا يَمتَْح أصالتَه من أصالة الفيلمي ذاتيه، أي؛  مساحةي التفْليم؛ إنمَّ
ه. بَ يْدَ أنَّ التمييز بين  ، لا من خاريجي من داخلي الفيلمي
، والْمُمَفْلَمي يظلُّ أمراً عسيراً، ومنطوياًّ على مفارقةٍ  الفيلميِّ

لا تَُارى بُِكْم وجودي وشائجَ ظواهريَّةٍ تَمع بينهما؛  عمليَّةٍ 
شأنَ تَظَْهُر كليهما مادِّياًّ فِي خطاب الفيلم، من هنا، آثَ رَ 
ض مصطلحَ " فيلميٌّ " للدلالةي إلى هذين  ك. متْز أن يُمحَِّ

ونَنُ  –على الرُّغم من أنَّه انَاز علَناً  15المفهومَيْن معا،
ينمائيَّة،  مفهومإلى  –عن قناعةٍ علميَّةٍ نعْلن انَيازَنا معه  السِّ

الذي نَن فِ مقام التسويغ الإبيسْتيمولوجيِّ له، من حيث 
ينمائيَّةي  -الكفاءةُ التقنو معرفيَّة على استغراق الخصوصيَّة السِّ

، دائماً، فيلمياًّ، ولا  ينمائيُّ رف، حيث قال: " يكون السِّ الصِّ
، دائماً، سينم   16ائياًّ ".يكون الفيلميُّ

د غضاضةً فِ  بة، إنَّا لا نَيَ وفْقاً لهذه الأطروحةي الْمركَّ
ينمائيَّة، هذا  عَدِّ " الفيلميَّةي " أقربَ إلى الْمُمَفْلَم منه إلى السِّ
، والتفعيلي فِ  م فيه جدارةً بالاستعمالي المصطلحي الذي نتوسَّ

ينمائيَّة للأفلام، مُعترفيَن، مهما يكُ  أنُ، التحاليل السِّ ني الشَّ
، لا فِ مُمفَْلَمه.  ينما تقع فِ فيلميِّ الفيلمي  أنَّ السِّ

وإذن، سنسْعى حثيثاً، فِ مقام هذه المقالة، إلى 
ينما  سين لانشغالاتي " نظريَّة السِّ التصَنُّف فِ رواق المتحمِّ
ينمائيِّ مهما  "؛ أولئك الذين يتَمَوْضَعون داخل النِّظام السِّ

ينما فنّاً فِ المقامي الأوَّل "،يكنْ من أمْر، ويع ون السِّ  17دُّ
ب، إذْ ذاكَ، من زمرة الفيلمولوجيِّين  وسننسَحي

(Filmologues ،ينما من خارجها ( الذين يتعاطَوْن السِّ
ا حدثٌ ذو أبعادٍ سيكولوجيَّةٍ،  ويفْقَهُونََّا على أنََّّ
وسوسيولوجيَّةٍ، وفيزيولوجيَّةٍ، وأيضاً، جماليَّةٍ فِ أندَر 

ينما، والفيلمولوجيا،  ا لأحيان، مع عيلْمنا أنَّ نظريَّة السِّ
هما  كليهما، ينزعان نزْعاً نَو التكامل، وإخصاب بعضي

    18البعض.

س هجْساً بالمقولة  كأنَّنا، فِ هذه المقالة، نَّْجي
هيرة فِ حُلَّةٍ مُكيَّفة: إنَّ موضوعَ الدراسة  الجاكوبسونيَّة الشَّ
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ينمائيَّة ليس هو  ينمائيَّة؛ أي ما يجعل السِّ ا السِّ ينما، وإنمَّ السِّ
سٌ ميَّالٌ إلى  **من فيلمٍ ما عملًا سينمائياًّ. على أنَّه هاجي

الاغتراف من معيني الجماليات، والتوطُّني بافتراضيَّة الُحكْمي 
 الجمالِ ..

مُختَصَرُ  –سينمائيَّةُ سينِما الثَّورةِ الجزائريَّة  -2
 –مُكاشفةٍ نقديَّة 

ينما الجزائريَّةي  لا رَ، نستطيعُ الزَّعْمَ أنَّ خطابَ السِّ ضي ْ
خطابٌ مَوضُوعاتٌِّ حتََّّ النخاع، وعلى جميعي الصُّعُد، سواءٌ 
أكانَ خطابَ إبْداعٍ، أمْ كانَ خطابَ تنظيٍر، أو ممارسةٍ 

 نقديَّة. 

والأدهى، والأطْرَفُ .. أنْ ظلَّتْ مَوضوعاتيَّةُ 
، والممارسةي تُ  ، التحليلي لازيبُ سينمائيِّينا من مرحلةي الإرهاصي

ينما  وَضوعاتيَّةي السِّ والانتشاء إلى اليوم، بل إنَّ القولَ بِي
، لقولٌ أوْسَعُ من  الجزائريَّةي، فِ مَدْرَجَيْها: الإنتاجيِّ والنَّمْذجيِّ
، وأضْيَقُ على الوعاءي المعْرفِِّ ليمُصطلَح  مقتضى الحالي

 الموْضوعاتيَّةي عيْنيه. 

هي خطابُ مَتوىً شفيفٍ، ومضاميَن مَكْرورةٍ 
تتَناسَخُ من فيلْمٍ إلى آخَرَ، ومن مُُريجٍ إلى آخَرَ، ومن حقْبةٍ 
إلى أخرى .. من دون أن يطْرأ عليها تغييٌر، أو تَْويرٌ، أو 

 تبديلٌ فِ التَمَظْهُر، أو التَمَفْصُل، أو المقاربَة. 

ينما الجزائريَّةُ، فِ مُتلَ  ف أطوارها، إلاَّ سينما فهلي السِّ
أنُ بأفلام الثَّورة،  عٍ / موضوعٍ، لا سيما إذْ يرْتبط الشَّ مَرْجي
وحرْبي التحرير التي ما لبثتْ مضغوطةً بيفاعليَّة التَّاريخ، فلا 
يَةي  خلاصَ لها منَ الانصهار فِ بوْتقة الفواعيلي الخارجيَّةي لبين ْ

ينمائيَّة. ناعة السِّ  الصِّ

ق مَنْ يرى استعجالًا، أوي اسْتباقاً نعَمْ. قدْ يصْدُ 
ينما  منَّا فِ إطلاق جْملة هذه الأحكامي التوْصيفيَّة بشأني السِّ
الجزائريَّةي مَساراً، واشْتغالا. لكنَّه وُشْكانَ ما يدُْريكُ حياديَّةَ 
نا، ونزاهتَها بِجرَّد أن ينتهيَ من قراءة فحْوى مُُتَصَر  أحكامي

ارحة، الأ ينما الجزائريَّة المكاشفةي الشَّ فقيَّةي والعموديَّةي، لحياة السِّ

وْضوعاتيَّةَ( قدْ باتتْ وصْمةً سالبةً 
َ

أدْناه. لعلَّه يسْتدْريكُ أنَّ )الم
قْد(  ، ونغْمةً رنَّانةً فِ درْدَشاتي )الن َّ على سُمعة الفيلْمي الجزائريِّ

، التي تَ عْقبُه. وإذن، فهي أحكامٌ تصْلُحُ مَطْلَعاً، واستهلالاً 
 وتطْلُحُ خلاصةً، واستنتاجا.

يَة .. -2-1  خطابُ الفيلْم: مَوْضوعةٌ بلا بنِ ْ

، والتأريخ .. قدَرُ  ع، وانتْهاجُ التوثيقي إنَّ اعتناقُ الْمَرْجي
، والجماليَّةي ..  ينما الجزائريَّةي المقْدور. وتَلافِ الإمتاعي السِّ

 حتْميَّةٌ تاريُيَّةٌ مَُتَّمة.

تََثُْلُ جزءاً لا يتجزَّأ من أنطوُلُوجيَا تلكَ حقيقةٌ تكادُ 
َّن أرَّخَ لها باستطاعته دحْضُ  ينما الجزائريَّة؛ فلا ديَّارَ ممي السِّ
هذه الحقيقة، أو جحْدُها؛ كيفَ لا، وقد أجْمَع جْمهرةَُ 
ينما  ينمائيِّيَن على الولادة العفويَّة للسِّ قَدَة، والمؤرِّخيَن السِّ الن َّ

ها  الجزائريَّة بعْدَ  ، وثوريٍّ .. مَفْروضٍ لَْ يُ عْطي مُاضٍ تاريُيٍّ
فرصةً لتَ نْتَبيذ لها مَوْقيعاً ملائماً، وتنتقيَ طريقةً، وأسلوباً يلَيقاني 
ا هيَ " سينما قدْ وُليدتْ فِ مَعاقيلي  ابع. إنمَّ بِقام الفنِّ السَّ

 الثَّورة، ولادةً عفْويَّةً على نَْوٍ ما، إذْ يتعلَّق الأمرُ بأفلامٍ 
قصيرةٍ تمَّ تصويرُها لدَواعٍ دعائيَّةٍ سياسيَّة، ذلك لأنَّ زعماءَ 
المقاومةي كانوا يرْغبون فِ امتلاكي أرشيفٍ فيلميٍّ سيكون من 
الأهميَّةي القصوى بالنسبة لأولئك الذين سيُ قْديمون، يوماً، 

    19على كتابة تاريخ حرْبي الجزائر".

ذه المقالة، نَْسَب أنَّا جَرَياَناً مع المقام الإشكالِِّ له
ينما  مَ من مقولةي " الولادة العفْويَّة " للسِّ نستطيع أن نستلهي

الولادةُ الجزائريَّةي بتَ عْبير رشيد بوجدرة، مقولةً أخرى؛ هي 
، وأولى الوثائقيَّةُ التسْجيليَّة عْري . وكأنَّ النثْ رَ أسْبَقُ من الشِّ

ينمائيِّ بالج زائر على عكْسي عقليَّة منه، فِ منْطقي الجنْس السِّ
رة عْريَّةي المتجذِّ وإذن، هي ولادةٌ )نثْريَّةٌ(، أو قلْ:  ! العرب الشِّ

ع ) –مرْجعيَّةٌ  إذ تفتَقيرُ  –( Le référentنسْبةً إلى المرْجي
إلى كلِّ ما بوسْعه أن يوطِّدَ نسَقيَّةَ الإخراج، ويكُرِّسَ بنْيويَّةَ 

، جَمالٍِّ    حصيف ..الفيلم فِ اتَاهٍ بلاغيٍّ

من هنا، فالفيلْم الجزائريُّ مُْبولٌ على التلقائيَّةي، 
ر لَيَ تأصَّلَتْ ذهنيَّةُ  والاستعجال .. ما من شأنه أن يفسِّ
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ينمائيِّ بِختلَفي  ياقيَّةي فِ المسْلَك العام لإنتاجنا السِّ السِّ
أنماطه، وتََظَْهُراته النوعيَّة. فضلًا عن ذلك، لََْ يكُني الفيلم 

مَْضَ شهادةٍ وثائقيَّةٍ، أو  –ونْخشى أنْ لَْ يزلْ  –زائريُّ الج
دعائيَّةٍ يدُْلى بِا فِ مقام التَّاريخ، والوقائع، والإيديولوجيا .. 
، ولا تأْبهَ إلى الذاتي الفيلميَّةي التي  ر العالَََ الخارجيَّ تسْتحْضي

رهُ.   تسْتَحضي

، والتوثيقيُّ خصوصاً،  ياقيُّ قد رانَ هذا الفكْرُ السِّ
ينما الجزائريَّةي عهوداً، فانتقلتْ عدْواهُ  على عقول صُنَّاعي السِّ
من مُُريجٍ إلى آخر، ومن مَذْهَبٍ إلى آخر، ومن مرحلةٍ إلى 
نا  ذَ له تََْسيداتٍ مستحدثةً على عهْدي أخرى .. إلى أن تَيَ
اليوم. مرَدُّ ذلك إلى كوْني سلوكي الوثائقيَّة، والتسْجيليَّة نواةَ 

ينمائيِّ للمدْرَسة الجزائريَّة. لعلَّ أن يكون الأمْرَ ا لفعْلي السِّ
د بن صالح إلى عَدِّ  الذي ازْدَجى الباحثَ الجزائريَّ مَمَّ
لَّم  رَ فِ السُّ الأفلام الوثائقيَّة، والرُّوبورتاجيَّة الجنْسَ القاصي

ينما الجزائريَّة إلى يومنا هذا.   20الزمنيِّ للسِّ

العفويَّةُ أصْلَ سينيمانا الجزائريَّةي، فلا  وإذن، لئن كانتي 
يُ عْقلُ أن ينُتَظرََ من العفْويِّ جماليَّةٌ، أو أن تنْضَحَ عنه لَمْسةٌ 
ينمائيَّ تاريُئذٍ لََْ  خريج السِّ

ُ
سة .. لا سيما أنَّ الم يَّةٌ مؤسَّ فن ِّ

يكن سينمائياًّ فِ شيءٍ سوى بَِمْلي الكاميرا، وتدْشيني 
لْف

َ
وفة، بل كانَ مُُْريجاً ثورياًّ تَامَ الكينونة، لذا، " الشرائط الم

لََْ يكنْ فِ الأمْر، والحالَ هذه، مدْعاةٌ إلى الاهتمام بأثرٍَ 
خْريج 

ُ
يَّةٍ حقيقيَّة، بيْد أنَّ " الم فنيٍِّّ، أو الإرهاصي لسينما فن ِّ

دَ  المتمرِّد " قد كان يريد لنفسه أن يكون، بكلِّ بساطةٍ، شاهي
ي سيمْنَح لشعْبه، بوساطةي فيلمٍ ملفوفٍ، ذاكرةً العيان الذ

حةً، وغاليَة ".     21واضي

، تفتَّقتْ، بنَحْوٍ أو  فِ هذا المناخي التَّاريُيِّ الحاليكي
قَتْ فيرَقُ  ابعي فِ الجزائر، حيث طفي بآخرَ، نَ وَياَتُ الفنِّ السَّ
اسةٍ من  لُ فِ مناطقَ حسَّ ينما، ووحداتُ التصوير تتشكَّ السِّ

ضي الوطن؛ فكانتْ " فيرْقةُ فريد " أوَّلَ وَحْدةٍ للتصويري قد أر 
ئتْ عام  ة، ولايةي قسنطينةَ حالياً، إذ   1957أنُْشي بِنطقة تبسَّ

خْريجُ الفرنسيُّ رونِ فوتييي )
ُ

(، René Vautierكان الم

رَ درْبَ التضامُني مع كفاح التحرير، من أبْرزي  الذي خي َّ
تَّة الذين ا رْقة الأعضاءي السِّ نضَوَوْا تَتَ لواءي هذه الفي

ينمائيَّة. ثْلي  22السِّ ، فِ مَعْمَعَةٍ ثوريَّةٍ طارئةٍ .. لََْ يكنْ ليمي الحقَّ
نْتَج، 

ُ
تخَنْديقة أن تُ عْنََ بِماليَّةي الم

ُ
ينمائيَّةي الم رقي السِّ هذه الفي

اتي التقنيَّةي للفيلم، ولا أنْ ترْتَكيض خلْف أيِّ  ونَسَقيَّةي الذَّ
د التوثيقَ صنْ  فٍ من الجوائز، والتكريمات .. بلْ كانتْ تُ نْشي

سَلَّطةي على 
ُ

لأساليبي الإدارة، والجيشي الاستعماري َّيْني الم
ينمائيَّة،  عب الجزائريّ، عيلْماً أنَّ ضحالةَ النَّوعيَّة السِّ الشَّ

رَق قد كان بصمةً   وتواضُعَ المظهر التقنيِّ لأفلام هذه الفي
بِا مُتلَفُ الأفلام الوثائقيَّة الأولى، تلك  كبرى اسْتَمازَتْ 

لُ الحربُِّ مُُْتَبَراً ميدانيّاً لصناعتيها، وإخراجها،  التي كان المعْقي
ها ..     23وإنتاجي

ر، وتوْثيقي  سْتَ عْمي
ُ

فأيُّ جماليَّةٍ ستُجْدي فِ دَحْري الم
، والأجيال اللاَّحقة ؟ و  نعاءَ للتَّاريخي من أساليبيه القمعيَّة الشَّ

مُ )الجمالُِّ( فِ تقنيةٍ سينمائيَّةٍ مُغيَّبةٍ أصْلا  أين يأتِ التحكُّ
، تاريُئذٍ، بلاطُوهاتي التصوير  ؟؛ أولََْ تكن ساحُ المعاركي

، وصناعةي الأفلام ؟   !الوحيدةَ لالتقاط اللَّقطاتي

، وشراسةُ  لْكةُ ذلك المناخ التاريُيِّ قدْ تكون حي
ً )تاريُياًّ  ( نعُلِّق عليه هُزالَ الوجْه الجمالِِّ الظروف .. مشْجَبا

، وضحالةَ سينمائيَّتيه فِ تلك الحقبة، وقدْ  للفيلم الجزائريِّ
فاعي  نقولُ قوْلَ الباحثي الجزائريِّ لطْفي مَََرْزي فِ سياق الدِّ
ينما الجزائريَّة الثوريَّة: " لََْ تكنْ أيُّ آليةٍ من  عن تسْجيليَّةي السِّ

ينمائيَّة، أو المونتاجي أمْراً لازيماً. فهاهنا إنَّ آلياتي الخدُعَ السِّ 
خْريجين همْ شهودُ عيانٍ عن لحظات الكفاحي المسلَّحي 

ُ
الم

ا شأنُ ذلك شأنُ الإعلام دونما  للثوَّار، وأحداثيه العظيمة. إنمَّ
ؤال الذي  24تشويهٍ للواقع"، لكنَّنا نَّْفُو إلى طرحْ هذا السُّ

، والحقيقة:يطْرح نفسَه بقوَّةي المن ، والإشكالي  طقي

ينما الجزائريَّةي،  قُّ لنا أن نظلَّ نُسائلُ جماليَّةَ السِّ هل يحيَ
، شْجبي التبرير التاريُيِّ فاعة، ومي  ***الثَّوريَّةي خاصَّةً، بعيْن الشَّ

البةي .. غداةَ  جي بالملابساتي الكولونياليَّة السَّ والتحَجُّ
  تلَتْه ؟ الاستقلال، وفِ مُتلَف الحيقَبي التي
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ينما  بأسَفٍ جاريحٍ، وغُصَّةٍ علْميَّةٍ .. نقرِّرُ أنَّ السِّ
راكي  الجزائريَّةَ غداةَ الاستقلال ما لبيثتْ تتخبَّط فِ شي
، والنَّماذج  ياقي ريضة(، وترْزحَُ تَت وطْأة السِّ

َ
وْضُوعاتيَّةي )الم

َ
الم

كْرُورة
َ

 ! الم

، والثمانينا بعيناتي تي تشْرُدُ عن فلمْ تَكَدْ سينما السَّ
كلُ، وبراءةُ  ، لا من حيثُ الشَّ مضْمار سينما الخمسيناتي
، ولا من حيثُ المحتوى، واجترارُ  ينمائيِّ الاشتغالي السِّ
، عن  الموضوعات. لََْ يَكَدْ يُتلف خطابُ سينما الاستقلالي
خطابي سينما الاحتلالي فتيلا، إنْ على صَعيد الإنَاز، أو 

 لْمُدارَسَة.  على صَعيد النَّقدي، وا

وما يزيدُنا أسَفاً على أسَفٍ، وغُصَّةً على غُصَّةٍ أنْ 
توثَّبتْ عَدْوى التعاطي الخارجيِّ لخطابي الفيلم إلى جسَدي 
ياقيَّة أن مَسَّ  ينما الجزائريَّة الحديثة، فلمْ يفْتأ مرَضُ السِّ السِّ

، مع اعترافنا بأنَّ مَتْ  النَّقد كان  مَتْنيْها، الإبداعيَّ والنَّقديَّ
 أكثرَ مرَضاً، وأكثرَ خَطَلا. 

ينمائيَّة،  تُ رَى.. هل هو خَطَلٌ فِ استعمالي التقنيَّة السِّ
ل ؟ )أمْ لعلَّه خَطَلٌ فِ إرادةي الاستعمال  سْتعْمي

ُ
أمْ فِ الوعْيي الم

 (. !؟

ينمائيُّون الأوائل يرَوْن فِ وجوديَّة الواقع  لئنْ كان السِّ
( الذاتيَّ  دْق، والبلاغة، لا حاجةَ إلى )الثَّوريِّ ةي أصْلَ الصِّ

تَاوزها بتَجْميلها، أو إعادةي تشْكيلها جماليّاً، فكيف نسَوِّغ 
ها عن  لتاريُانيَّة أفلام ما بعْد الاستقلال التي لََْ ترْبأ بنفسي

 تقْديس موضوعةي الثَّورة، واجتراري قضايا حرْب التحرير؟

جاحةي الطَّرحْ إذي نعَمْ. قدْ نعْترف لرشيد بوجدرة بر 
 G Pارْتأى " أنَّ تقنيِّي الحكومة المؤقَّتة للجمهوريَّة الجزائريَّة )

R A  لََْ يحاولوا القفْزَ على الواقع، ولا تََْميلَه، ذاك لأنَّه )
م أرادوا القصْد إلى  كان أكثر إفْصاحاً بوجوده الخام. فكأنََّّ

ة التحْسينات أنَّ ما كان بوسْعهم تشويهُ واقعي الحرْب بوساط
يَّة ". ونعْترف له، أيضاً، بِنطقيَّة الاستنتاج حين  25الفن ِّ

من  -إذن –خلُصَ إلى أنَّ " تلك الأعمالَ الأولى ليستْ 
ا هي  ها كوْنََّا كذلك. إنمَّ ، ولََْ تدَّعي يوْماً لنفسي الفنِّ فِ شيءي

ثمرْة وعْيٍ لانشغالٍ كبيٍر بالحقيقة، وخاصَّةً، بالفعاليَّة، 
   26ايشةي واقعٍ قاسٍ، ومرير".ومع

ينما  بيْدَ أنَّ الذي نستغْريبه، ونسْتنكيرهُ، هو سيَرانُ السِّ
رْبي التسجيليِّ ذاتيه، درْبي  الجزائريَّة غداةَ الاستقلال على الدَّ
الوجوديَّة التَّاريُيَّة، هو انتْهاجُها النَّهجَ الأنطولوجيَّ ذاتهَ؛ 

فْخَمَ  بِرْجعيَّة الثَّور 
ُ

ع، الرَّافضَ لأيِّ لفْتةٍ الم ة، وثوْريَّةي المرْجي
ينمائيّ ..  فنيَّةٍ، أو شُرأَبْيبةٍ إلى أفُق الجماليَّة، والتشكيلي السِّ

إنَّ  –ونَْن زُعماءُ بِا نقول –فِ هذا الضَّوء، نقولُ 
ينمائيَّ فِ تفْليم المعْطى التاريُيِّ لََْ يَ عْرف، غداةَ  الوعْي السِّ

تبَ لْورٍ جوْهريٍّ فِ المستوى البنائيِّ للأفلام، الاستقلال، أيَّ 
فلمْ تََْسَسْه لَوْثةُ الجماليَّة، ولا نَ زعَ به المسارُ نَو مَاولات 

( اللَّحظة التَّاريُيَّة، ونَو التفكير فِ Cinématiserتَسْنيمي )
ينما الجزائريةّ. فقد ظلَّ  إمكاناتي التأسيس لجماليَّة السِّ

ينمائيَّ ذاتهَ سينمائيُّو ما بعْد  لون الوعْيَ السِّ الاستقلال يْحمي
الذي حُلَوه قبْل الاستقلال، وقد ظلَّتْ رؤاهم فِ تعاطي 
ينما هيَ  الواقع هيَ هيَ، وظلَّتْ مُنْطلَقاتُِم فِ صناعة السِّ
م تََوَّلوا من مَوقيع تسْجيل التاريخ، والتوثيقي  هيَ، عدا أنََّّ

ديسي التاريخ، واجترار الذاكرة لوقائع الثَّورة.. إلى مَوقيع تقْ 
  27الثَّوريَّة.

يَّةُ " تُ رْعيب هؤلاء  ناتُ الفن ِّ وإذن، هل ما تزالُ " المحسِّ
ٌّ( من منافذ  ا منفذٌ )شيطانِي ينمائيِّيَن بدعوى أنََّّ المخرجين السِّ
ينمائيَّةُ، والتناوُل  ناعةُ السِّ تشويه الحقيقة ؟ وإلى متَّ تظلُّ الصِّ

على الواقع، وتطاوُلًا على فصاحتيه الصَّميمة  الجمالُِّ قفْزاً 
بِنظور هؤلاء .. ومنظوري رشيدٍ الذي استخلصَ عنهم هذه 
الفلسفةَ كما أومأنا إليه أعلاه ؟ فهو نفسُه الذي شفَّ قوْلهُ 
عن موْقف استياءٍ ضمنيٍّ، ومُواربٍ حيالَ انتفاء القيمة 

وْضعٍ آخرَ الجماليَّة عن سينما الاستقلال، حيث قالَ فِ مَ 
من مؤلَّفه: " ما يزال هناك دائماً أفلامٌ تُ نْجَز عن حرْب 
أن من  الجزائر بوسْعها إعادةُ الاعتبار إلى حدثٍ من هذا الشَّ

   28دون تكريسٍ للمطْلَب الجمالِّ ".
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اهٍ  علاوةً على ذلك، أجْدى بنا أن نتساءل فِ اتَِّ
تاريُيَّةٍ، وأيُّ قوَّةي  آخر، وبنَبْرةٍ تسْويغيَّةٍ أخرى: أيُّ بلاغةٍ 

اجتذابٍ وجوديَّةٍ تبَ قَّتْ للحدَث الثوريِّ فِ جزائرَ مستقلَّةٍ 
عَم باستقلالها ؟، وهل ثمَّة حرْبُ تَريرٍ، زمَنَ الاستقلال  تن ْ
والحريَّة، نخاف عليها التشوُّهَ، والتحريفَ .. فنعْكفَ على 

 ؟. تفْليمها بيدُغْمائيَّة التسجيل، وعقيدةي التوثيق 

سْتسْمَج فِ سينيما ما بَ عْد 
ُ

ستَغرَب، والم
ُ

بل إنَّ الم
استقلال الجزائر، ليس هو تَكْرار موضوعةي "حرْب التحرير"، 
ا هو ضحالة  واجترارُ تفاصيليها تَْجيداً وتقْديساً فحسْب، إنمَّ
، وعقْمُ الرُّؤى فِ تكييف الإسقاط، ورَصْدي  الطَّرحْ الفكريِّ

راكه معْظمُ أفلامي المرحلة.  الاستشراف الذي وقعَتْ  فِ شي
ا كانت سينما مُسطَّحةَ الوعْي، مغلوطةَ الن َّهْج؛  حسْبُنا أنََّّ
ق مُبْتغاها فِ تسْجيل واقعةي الثوْرة الجزائريَّة  فبَدَلَ أن تَُقِّ
عْل حُاسةٍ عمْياء، تُشوِّهُها،  بأمانةٍ، وحرْفيَّةٍ .. مضَتْ، بفي

طها .. إنْ  ينمائيَّة، أو  وتََرِّفها، وتُ نَمِّ على صعيد البنْية السِّ
 ، على صعيد الطريقة فِ استحضار المضمون التَّاريُيِّ

ه، وتَ وْثيقه. يِ  وتصْفيفي

ياق، بِقاربة لُطْفي  لعلَّ أنْ نعْتضد، فِ هذا السِّ
ياقيَّةي  وسيُولوجيا، والسِّ مََرْزي على ما فيها من روائحي السُّ

ؤدْلَجةَ، إذْ هي مقاربةٌ قد أفْ 
ُ

صَحَتْ عن آفَ تَيِّ التكرار، الم
والتنميط اللَّتيْن طالتَا الفيلمَ فِ بينْيتيْه الفيلميَّةي، والموضوعاتيَّةي 
تاريُئذٍ؛ ففي منظور مَََرْزي أنَّ موضوعة "حرْب التحرير" قد 
ينما الجزائريَّة  باتتْ مكرورةً، مسْتهلَكَةً.. فِ خطاب السِّ

ها بفَقْرٍ، لمرحلة ما بعْد الاستقلال، ممَّا أ فضى إلى وَصْمي
نَ يْن أسْهَما فِ تشويه واقع المجاهدين، والثوَّار كما  وعقْمٍ بَ ي ِّ
عاشوه، وعايَشوه على طبيعته، وحقيقته .. تُضاف إلى ذلك 
نمطيَّةُ الصُّورة، والرُّؤيا التي ما برَحَتْ تتكرَّسُ، وتتحَصْحَصُ 

، والبطلي الحربِِّ فِ ال جاهد الفرْديِّ
ُ

واد الأعظم من عن الم سَّ
   29أفلام الثورة التحريريَّة.

 

 

 خطابُ الن َّقْد: النَّظريَّةُ الغائبَة -2-2

َّا أصابَ  ينمائيُّ فِ الجزائر ممي لَْ يَسْلَمي النَّقدُ السِّ
، ومنْ سياقيَّةٍ  ن سطْحيَّةٍ فِ التناوُل المنهجيِّ خطابَ المنقودي مي

بعينات،  غيْري بريئةٍ منَ الإيديولوجيا لا سيما فِ مرحلة السَّ
 والثَّمانينات. 

ينمائيِّ الجزائريِّ كانَ  ولََْ يزَل فِ  -فخطابُ النَّقد السِّ
ينمائيِّ ذاتيه؛ خطاباً   –مَعاظم حالاتيه  كخطابي الفعْل السِّ

ً على الأكثر، بلْ خطاباً تسجيليّاً يؤرِّخ للمُمَفْلَم،  مَوْضوعاتياّ
ياقيَّة، يسْتنزيف  ولا يؤرِّخ / يقُعِّد للفيلْم،  خطاباً مُغْريقاً فِ السِّ

كلَّ طاقاته التحليليَّة فِ مقاربةي المحمولي بغير ما التفاتٍ 
( إلى الحامل.  )نَمذَْجيٍّ

َّ المأزومَ فِ مُمارسة  لوك البرَّانِي قد نستقرئ هذا السُّ
عه إلى الظروف السوسيو تاريُيَّة الكبرى التي  -النَّقد بأن نُ رْجي

د / النَّاقدي،  خضَعَ لها شاهي
ُ

الوعْيان ضربةً واحدة: وعْيُ الم
خصيِّ  بْديع. فبمعْزيلٍ عن ذلك النَّاقد الشَّ

ُ
خريجي / الم

ُ
ووعْيُ الم

الذي ينبغي أن يسكنَ كلَّ ذاتٍ مُبديعة، نستطيع أن نرى 
ينمائيِّ الجزائريِّ  بنبرة الْتماسي الأعذار أنَّ وعْيَ الناقد السِّ

بالعقْليَّة الواقعيَّة، ومََكوماً بالرِّهاناتي  لطالما كان مشْروطاً 
الوجوديَّة، والمآلات التَّاريُيَّة، خاصَّةً إبَّانَ الحقبة الثَّوريَّة 
ينما الجزائريَّة يدَْلَح إلى  المشهودة. لهذه العلَّة، ما برحَ نقْدُ السِّ
ع، والموضوعات ..  رْجي

َ
مكاشفة الأفلام من جهةي التَّاريخ، والم

ينمائيَّة، وبالكَيْف الذي  فلمْ  ا السِّ يَحْفَل، إلاَّ لماماً، ببينْياتِي
ز مُتلَفُ مستوياتيه  يتخرَّج وفْ قَه خطابُ الفيلم، وتتنجَّ

 التعبيريَّة.

، كلاهُما يعانِ من  ، الإبداعيُّ والنَّقديُّ إذن، فالوَعْياني
ه. هو سَقَمُ التطْ  ، والإبيسْتيمولوجيِّ نفسي قَم المنهجيِّ وافي السَّ

حوْل موضوعة الفيلم، لا حوْل الفيلم فِ ذاتيه. ومن ثمَّ فإنَّ 
ينمائيِّ فِ الجزائر ليََنسحبُ عليه  خطاب النقد السِّ
التشخيصُ الإبيسْتيمولوجيُّ نفسُه الذي ينسحبُ على 
ينمائيِّ وفْق الكشْف الذي حاولنا  نتَج السِّ

ُ
خطابي الم

 استجلاءَه أعلاه. 
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عذارَ كلَّها التي التمَسْناها، قبْل على أنَّا نُسقيط الأ
إذا ما ارتبط  –وحتََّّ لخطابي الفيلم  –حيٍن، لخطاب النَّقد 

ضُ له  رة. )ذلك شأنٌ سنُمحِّ عاصي
ُ

ينما الجزائريَّة الم الأمرُ بالسِّ
 مقالةً نقديَّةً أخرى فِ المستقبَل القريب بِوْل الله(.

جيَّة التي حقّاً، تَتاج هذه الأحكامُ، والقراراتُ المنه
ينما الجزائريَّة  خصَصْنا بِا فعْلَ الممارسة النَّقديَّة فِ قطاع السِّ
إلى إبْراهٍ، ومُرافَعة: حيث إنَّا نؤثير اختزالَها فِ جملةٍ من 
، والتسْويغات التي رصدْناها من حوْل أعلامٍ  الملاحظاتي

نَ متباينةٍ من  المسار بِشاربَ فكريَّةٍ، ونقديَّةٍ مُتلفة، وفِ مَواطي
ينما الجزائريَّة:  التعاقبِِّ لنقد السِّ

 رشيد بوجَدْرةَ: جَماليَّةٌ بلَوْنٍ أحْمر -2-2-1

لا غرْو إنَّا شََمَْنا نفْحةً من الوعْي البنيويِّ فِ بنْية 
النقْد التفكيريَّة لرشيد بوجدرة، ونَن نقُارئ مؤلَّفَه الموسوم: 

ينما الجزائريَّة )  Naissance du cinémaميلادُ السِّ

algérien ذلك الوعيُ الذي انتصبَ، من أولى مَطاليع .)
ً طوْراً آخرَ،  ً طوْراً، ومُضْمَرا هذا المؤلَّف، خطاًّ منهجياًّ صريحا
ليشملَ جميعَ فصوليه، ومََطَّاتيه .. الْتيماساً لحياديَّة الاقتراب 
لوك  من وجْهة، ونيشْداناً لفعاليَّة الكشْف عن تباشير السُّ

ينمائيِّ الجزائريِّ من وجْهةٍ أخرى. الجم نتَج السِّ
ُ

الِِّ فِ الم
فِ معْرضي ازدلافه النقديِّ من أولى الأفلام  -مثلاً  –فرشيدٌ 

ع وعْيَه  القصيرة فِ الجزائر )أو عني الجزائر(، يسْتجْمي
( فيقول: " على الرُّغم من هذه الضَّرورة التي  )النسقيَّ

فإنَّنا لنلْفيي فِ هذه الوثائق تقتضي التوثيقَ بدَلَ الإبداع، 
ةً، ومكبوتةً فِ الذهاب إلى ما وراءَ  [الأفلام] رغبةً مسْتتري

عب، وحَُْليه على الالتفاف  الحدث بُ غْيةَ إثارةي حُاسي الشَّ
نْ أن  حول القضيَّة الجزائريَّة. إنَّ هذه الرغبة لهيي أبْ عَدُ مي

سُ  هَجة، لكنَّنا نتحسَّ ها مشْمولةً بِدفٍ تكون نسَقيَّةً، ومُمنَ ْ
حاً  ح: الَأوْلى هو الفعاليَّةُ لدعْم الثَّورة دعْماً راجي ، وواضي جليٍّ

."30  

ف خيطٌ  ف، يتكشَّ ع التحليليِّ الواصي وْضي
َ

ففي هذا الم
من خيوط غائيَّةي الفهْم لدى بوجدْرَة فِ استقرائه لخطابيَّةي 

سي ماءي الجماليَّة في ها؛ هو الفهْم تيكَ الأفلامي القصيرة، وتَََسُّ
ه، بغيْر ما كلْفةٍ، ماثيلًا فِ عبارةي  الذي استطعْنا أن نََْتسَّ
"الذهاب إلى ما وراءَ الحدَث"؛ حيث وجَدْنا فِ إقرار 
بوجديرة بقدْرة الفيلم على تَاوُز الحدث الذي يُمفَْليمُه تضْميناً 

عْريَّة بْهَ مكشوفٍ لفكْرة النسَقيَّة، أو لمفهوم الوظيفة الشِّ  شي
(La fonction poétique ِِّبالطَّرحْ الجاكوبسون )

هير. رَةً إلى شطْرٍ من  31الشَّ بلْ ووجدْنا فِ ذلك إحالةً مُشفَّ
ينمائيَّة " التي حاولْنا التسْويغَ لها  النَّسَق المفهوميِّ لمقولة " السِّ

 فِ مَطْلَع هذه المقالة. 

يٍّ بأنَّ الفيلم الذي كأنَّ بوجدْرةَ كان على يقيٍن فكر 
يتجاوز الحدَثَ، فيلْمٌ وُشْكان ما ينكفئ على ذاتيه الفيلميَّة، 
ر مدلولاتهُ،  ، فتنحسي ينمائيِّ ه السِّ يَنُ منظومةُ إخراجي وتَ تَبَ ن ْ

عُه معيَّةُ على نَوٍ  ومراجي .. لتتَحَصْحَصَ دَوالهُ المرئيَّةُ، والسَّ
ينمائيَّة بوصْفيها ا لمعيَن الرسْميَّ لرُشْحاني يتساوَق وفحوى السِّ

 جماليَّة الأفلام.

إذن، فالفيلْم الذي يتجاوز الحدثَ، ليس له بدٌُّ من 
ينمائيَّة. بعكْس الأفلام التسجيليَّة التي  الوقوفي على ذاتيه السِّ
 ، عادةً ما تنطلق من الذات الفيلميَّة إلى الحدث الخارجيِّ

مَفْلَم.
ُ

 الحدثي الم

رةَ التي أوْمأنا إليها  إلى ذلك، يُلاحَظُ أنَّ  الإحالة المشفَّ
، سرْعان ما تُ فَكُّ حين نقيفُ أنفسَنا على وصْفي  للتوِّ
بوجدْرةَ رغبةَ الإبداعي المكبوتةَ، فِ معْريض قوْليه الفائت، بقلَّة 
لَها  ا لَمُلاحظةٌ نقديَّةٌ تُ ثْبت للرَّجل أنَّه سجَّ يّ. إنََّّ تََثَُّليها النسَقي

ص من  بوعْيٍ مَُاييثٍ  شفيفٍ .. فِ سياقٍ مُْصوصٍ يُشَخِّ
 خلاله حالَ سينما الأفلام القصيرةي زمَنَئذٍ.

حقّاً، قدْ نلْمس فِ خطاب بوجدرةَ النقديِّ نيدْحاً 
رحَْ  من التبريرات الخارجيِّة لطامَّة الفَقْر الجمالِِّ الذي لََْ يب ْ

ينما الجزائريَّة بعْد الاستقلال؛ على سبيلي  إقراريه،  يستغريق السِّ
عٍ من مؤلَّفه المذكوري آنفاً، بعدَم وجود أيَّة بينْيةٍ تَتيَّةٍ  فِ مَوْضي
ينما وقتئذٍ، فضلًا عن اتساع فجْوة النَّقائص  تُسْنيد قطاع السِّ

؛ ندُْرة المخْريجين النوعيِّين والموهوبيَن،  -التقْنو بشريَّةي من قبيلي
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ختَبَرات
ُ

، والمصوِّرين، والمهندسيَن، وقلَّةي الوسائل التقنيَّة، والم
لكنَّنا نسْتدْريكُ، فوْرَ تعْميقي  32وحتََّّ الممثِّليَن الأكْفاء.

الحدْسي فِ نواياه النقديَّة، فنستخلصُ أنَّ الرَّجلَ كان فِي مَوْقع 
جاً هامشيَّةَ  الوصَّافي لبدائيَّة الوضْعي فِ القطاع، مُستسْمي

ينما، ومُ  ناً، على هونٍ ما، اهتمام الدولَّة بفنِّ السِّ ستَ هْجي
التوانِ المكشوفَ للمسؤوليَن فِ استشرافي الحلول والآفاق، 
همُ الذين أداروا ظهورَهم لإقامة مدينةٍ سينمائيَّةٍ على بُ عْد 

   1966.33أربعيَن كيلومتراً عن العاصمة عامَ 

عٍ آخرَ غيري بعيدٍ من كتابيه، سُرعان ما  ففي مَوْضي
ٍّ حازيم، وبنوعٍ  نلْفي الرَّجلَ يستلُّ  اهٍ جَمالِي خطابَ نقْديه فِ اتَِّ

راح؛ حيث بدََر إلى انتفاء الجماليَّة عن  من الوعْيي الغائيِّ الصُّ
)مسيرةُ شعب( ليمُخريجَيْه؛  Peuple en marcheالفيلم: 

الجزائريِّ أحُد راشدي، والفرنسيِّ رونِ فوتْييي، فلمْ يتورَّع عن 
سْحة الإ

َ
هي مُُرَّد "مونتاجٍ بين تَْريده من الم بداعيَّة، وعدِّ

مستنداتٍ لوقائعَ مُمفَْلَمةٍ تشْهَد على حقْبتيْن: ما قبْل 
فقطعَ الحكمَ، إثْ رَ ذلك،  34الاستقلال، وما بَ عْدَه"،

يَّة، صاديعاً: " يجب القولُ  ه من غرْبال الأعمالي الفن ِّ بإسقاطي
وثائقَ أصليَّةٍ متنوِّعة فوْراً إنَّ هذا الفيلم لََْ يكن سوى تَْميعٍ ل

ومن ثَمَّة، فهو شهادةٌ أكثرَ منه  –بل فرنسيَّةٍ فِ أغْلبيها  –
 35أثرٌ فنيٌِّّ كما كان يزْعم مُُْريجاه ".

فماذا عساها أن تكونَ هذه المقارَبةُ لفيلْم فوتْييي، 
وراشْدي التي جعلتْ منه مََْضَ شهادةٍ تاريُيَّةٍ، أو فيلْمٍ 

إلى تثْبيت الوقائع، وتسْجيليها، فشطبَتْه من  وثائقيِّ يَ لْحَن
ينمائيَّة، إلاَّ أن تكونَ مقارَبةً سينمائيَّةً ..  زمْرة الأفلام السِّ

ينما ؟  ينما بأدواتي السِّ  تسْتقْريئ خطابَ السِّ

ا لَمقاربَةٌ عموديَّةٌ .. فيها شيءٌ من الزُّلْفى من  إنََّّ
. ولولا ، وفلْسَفة الفنِّ  أنَّا نخشى المغالاةَ لقُلْنا معين الجمالياتي

ا تنيمُّ عن مسْلَكٍ شكْلانٍِّ مََسوسٍ فِ تََثَُّل خطابي  إنََّّ
، قد  قْتريبَ، فِ هذا السياق النقديِّ

ُ
الفيلم. حسْبُنا أنَّ الم

كل، والمضموني الفصْلَ المنهجيَّ  عمَدَ إلى الفصْل بين الشَّ
سٍ بأنَّ  طغيان  الذي يشي بأنَّ النَّاقد على وعيٍ مؤسَّ

الموضوعةي، أو الإحالات الخارجيَّة على مساحات الخطاب 
ل النَّسق، فتتصلَّب مساريبُ الجماليَّة،  كلَ، ويهُلْهي ر الشَّ يُضْمي
عَ متوقَّعةٍ فِي  ويغدو الأثرُ مََْضَ إخبارٍ، واسترجاعٍ ليمَراجي

  ! ضميري المتلقِّي

اب إلى لعلَّ ذلك ما أوْزعََ رشيداً، فآلَ به خطُّ الاقتر 
استكراهي مَوْضوعة حرْبي التحرير، واستهجاني اجتراريها فِ 
أفلام ما بعْد الاستقلال ابتغاء استمالةي الجمهور، ودغْدغةي 

ه الوطنيَّة..  . 36روحي

ونَْنُ، على الرُّغم من النَّبرة الإيديولوجيَّة )البراغماتيَّة( 
ن  تساءل  حين -التي شابَتْ هذا الموقف المستكْريه المستهْجي

ا إذا كانت الجزائر المستقلَّةُ ليس لها مشاكلُ  صاحبُه عمَّ
م فيه -37أخرى غيُر مشكلةي الماضي الثَّوريِّ  ، فإنَّنا نتوسَّ

هسْهَسةً نقديَّةً لا تََرُْق عن الإطار العام للنقد البنيويّ؛ إذ 
لوك  ه باقتراح حلٍّ لمعضلة السُّ سُرْعان ما سَمحَ لنفسي

 ِّ وْضوعاتِي
َ

المكْرور هذا، فدعا، بِزْمٍ وثقةٍ كبيريْن، إلى إعادة  الم
ينما الجزائريَّة  ، والبُنَ، ووضْع مَُتوى السِّ النَّظر فِ المناهجي
ج الجزائر سياسةً جريئةً تعُيد  ع مُساءلة، على أن تنتهي مَوْضي
إلى سينيماها وظيفتَها الكاتارْسيسيَّة )الجماليَّة(، بدَلَ اتِّراكيها 

     38فلَك الحماسيَّة الفائلة، والوطنيَّة المتجاوَزة.تضطريب فِ 

ينما  أ وَليس فِ دعوة بوجدرةَ إلى مُطارحة بينْيات السِّ
الجزائريَّة، وإخضاعي فواعيليها الموضوعاتيَّةي لفعْل المساءلة.. 

 أمارةٌ على بنيَويَّة الموْقف النقديِّ لديْه، وجماليَّةي الاقتراب ؟

الة على نقاوةي الطَّرحْ بل إنَّ منَ الأمار  ات الدَّ
ياقيَّةي الجوفاء، أن ذهبَ  ينمائيِّ لديْه منَ الفضْفَضَة السِّ السِّ
 ِّ ، والوسْمي الجمالِي مَذْهَباً أبْعدَ فِ تثْبيت منطلَق العزْل البنيَويِّ
، حيَن فزعَ إلى إماطة اللِّثام عن حقيقة  لخطابيه النَّقديِّ

خْريجين الشباب فِ
ُ

ينمائيَّة، اختلاف الم  أسلوبي الممارسة السِّ
وتباينُيهم من حيث الغايةُ فِ صناعة الأفلام، فأوْجزَ أنَّ 
الاختلاف كان سياسياًّ، ولََْ يكن فِي شيءٍ اختلافاً 
زُ  سينمائيّا؛ً يمسُّ فلسفةَ الإخراج، والكيفيَّةَ التي بِا تتنجَّ

    39الأفلام.
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م اختلافَ  ينمائيِّين ما كان لبوجدرةَ هنا أن يسي السِّ
ياسيِّ لو لََْ يركَْحْ على أرضيَّةٍ بنيويَّةٍ / آنيَّةٍ تَُوِّل بوضْع  بالسِّ
ينمائيَّة فِ مَوْقيع التقابلُي من طرفِِّ الاختلاف.  الجماليَّة، والسِّ
، ومُُْريجٍ آخرَ، بين  فالأصْلُ فِ الاختلاف بين مُُْريجٍ سينمائيٍّ

وبٌِّ جمالٌِّ، لا أصْلٌ سياسيٌّ فيلمٍ، وفيلْمٍ آخرَ؛ أصْلٌ أسل
. وأياًّ ما يكُني الأمر، فإنَّ ما يعْنينا فِ هذا المقام هو  مرْجعيٌّ
مبْدأ التقيييم الذي صدَرَ عنه بوجدْرة فِ تشخيص ذلك 
ينمائيِّ المتناقيض المغشوش: مبْدأٌ نقديٌّ  الاختلافي السِّ

، له ذريعَتان: ذريعةٌ ماذيَّةٌ، إيديولوجيَّ  ةٌ .. وذريعةٌ  ثنائيٌّ
ينمائيَّ الأصيل  كيفيَّةٌ، إبيسْتيمولوجيَّة، على أنَّ العمَلَ السِّ

 هو ما يسْتذْريعُ بالكيْف أكثرَ ممَّا يستذْريعُ بالماذا. 

فِ ضوء نسَقيَّةي هذا النَّقد إذَن، ومن دون أن يتغافلَ 
يزَ بوجدْرة وجودَ نزْعةٍ سينمائيَّةٍ تتغيَّ الجماليَّة، استطاع تَيْي 

باب الذين برَزوا مطْلَعَ  ينمائيِّين الشَّ تيَّاريْن اثنْيْن من جيل السِّ
استقلال الجزائر، حيث استخلَصَ مُستدْريكاً: " فِ الجمْلة، 
ينما وسيلةَ نفوذٍ  ثمَّة أولئك الذين يرْمونَ إلى جعْلي السِّ
، ومصْدرَ دخْلٍ مُربيحٍ، وأولئكَ الذين يكافحون  شخْصيٍّ

هم م ن أجل ميلاد سينما ملتزمةٍ سياسياًّ، وصارمةٍ بأفلامي
     40جماليّاً ".

بيلُ ساليكاً إلى تأسيسي  لكن هيْهاتَ أن يكون السَّ
دي الأسلوبِِّ فِ دولةٍ يعْبق  سينيما تقتضي مبْدأ الجماليَّة، والتعدُّ

 -نظامُها بإيديولوجيا الثَّورة، ورائحة الأحاديَّة التاريُو
  ! سياسيَّة

حالي قد أفْصَ 
ُ

عَ شتََّّ من كتابيه الم ح بوجدرة، فِ مواضي
ل الإيديولوجيِّ )المقيت( الذي  إليه أعْلاه، عن هذا العامي
طالَما حنَّط كلَّ مبادرةٍ، فرديَّةٍ أو جماعيَّة، كانت ترنو إلى 
ه  ، وتوْشيحي ينما الجزائريَّة بأواليات الفنِّ تأسيس خطاب السِّ

عْدَ تَريريه من كيبْل التَّاريخ، بفواعلي الجماليَّة المطلوبة، ب
 والاعتبارات الخارجيَّة الدخيلة.

ف وعْيُ الرَّجلي عن نسَقيَّةٍ ما فِ مُطارَحة  ولكَمْ تكشَّ
فاع  النَّقد، ورشَحَ خطابهُ باحترافيَّةٍ، وحياديَّةٍ عاليتَ يْني فِ الدِّ

رَ على استيائه التَّام من جُمْل ة عن أطروحة الجماليَّة، عندما أشَّ
ينما الجزائريَّة بعْدَ  الأفلام القصيرة، التي أتََْمتْ مكتبة السِّ
الاستقلال، بوابيلٍ من الأحكام )النقديَّة( الصَّارخة؛ حيث 
طحيَّة،  ها الواقعَ بالسَّ أوْغَلَ فِ وصْفي طريقة اسْتلْهامي
والضَّبابيَّة.. وأمْعنَ وصْفَها بالأفلام الباطلة، الفارغةي التي لا 

ر وعْيَ الجمهور، بدَلَ أن تشْحذَه، جدوى من ا تَُدِّ ها لكونَّي
إلى أن أجْمَلَ الوصْفَ  41وتبْتعثهَ، وتؤث ِّرَ فيه الأثرَ العميق ..

م يُجرِّدون  من البُ عْد  [الواقعَ ]فقال فِ حقِّ مُُْريجيها: " إنََّّ
ِّ الذي يعُوزُهم بنحوٍ فظيع، والذي من شأنيه وحْدَه،  الجمالِي

حْرَها، وطاقتَها الإيحائيَّة ".أيضاً، أن يعُ ينما سي   42يد إلى السِّ

تلْكَ إذَنْ هي نَ قْدانيَّةُ رشيد بوجَدْرة، فِ حقْل 
 ، ا بالاشتغالي البنيَويِّ ينما، التي امتازتْ أغلَبُ مُقوِّماتِي السِّ
والاحتكامي إلى غائيَّةي المقاربة الجماليَّة. بَ يْدَ أنَّا نومئ، من 

، إلى أنَّنا نََْن من استخلصَ تََظَْهُراتي باب التذكير المنه جيِّ
ينمائيِّ فِ خطاب النَّقد  ، وصوَرَ التنظير السِّ الوعي البنيَويِّ

نا لخطِّ القراءة النسقيَّة.   لدى بوجَدْرة فضْلًا عني انتْهاجي

حقَّاً. قد يكون مُصْطلَحُ البنيويَّة، وما يُشاكيهُه، أثْقلَ 
دْرة، لا سيما أنَّه أنتَج كتابهَ هذا على الوعي المنهجيِّ لبوجَ 

بعينات من القرن الماضي، زمَنَ شُغور رُزْنامة المناهج  زمنَ السَّ
العربيَّة من )أيِّ أثرٍ( للمناهج النقديَّة الحديثة، لكنَّها مََْضُ 
ينما الجزائريَّة فِ المراحل  مَُاولةٍ منَّا لإنصاف بعضي نُ قَّاد السِّ

ثْبيتي مساعيهم )الموضوعيَّةي( إلى الأولى من عمْريها، وت
يَة  تطْبيبيها من مرَض الفحوى، والإيديولوجيا، وضحالة البين ْ

ينمائيَّة ...    السِّ

عدا ذلك، إنَّنا نتحفَّظ على شطْرٍ كبيٍر من بينْية 
المقاربة الجماليَّة التي لََْ يفْتأ بوجَدْرة ينْضَحُ عنها فِ مؤلَّفيه 

اتيه الأكاديميَّة؛ فالزَّعْمُ أنَّ القارئ هذا، وفِ غيْريه من كتاب
د عُسْراً فِ  الأريبَ لخطابي بوجَدْرةَ النقديِّ سَوْف لن يجي
طحيَّة لنمَط  س طبقةٍ حُْراءَ ترْزحَ تَت البينْياتي السَّ تَسُّ

ا  -وما يزالُ  –الجماليَّة الذي كان  يدعو إلى اعتناقيه؛ إنََّّ
تراكيِّ بِاصَّة، ولنا أن نتصوَّرَ طبقَةُ الإيديولوجْيا، والخطِّ الاش
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حجْم التناقض داخل بينْية هذا النَّوع من الجماليَّة الذي 
ينما  ينمائيِّ للسِّ ، طوراً، على الانشغال بالنَّسق السِّ يُحثُّ
ا  الجزائريَّة، و يغْرَق، أطواراً أخرى، فِ تفاصيل سياقاتِي

ياسيَّة، والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة.. دعْ  وةً إلى فضْحي السِّ
الطَّابوهات، واستبدالي موضوعةي الحرْب بِوضوعةٍ أخرى 

    43 ! تفُاعيل مشكلةً راهنةً من مشاكل الجزائر وقتئذٍ 

 زي: نقْدٌ سوسيوُلوجيٌّ مُؤدْلَجلُطْفي مَحَرْ  -2-2-2

ينمائيِّ الجزائريِّ لُطْفي مَََرْزي  قرَأنا كتابَ الباحثي السِّ
ينما الج ْيالٌ، وإيديوُلوجيا الموسومَ: السِّ ساتٌ، ومُي زائريَّةُ؛ مؤسَّ

(Le cinéma algérien, institutions 

imaginaire idéologie ََْقراءةَ تنَطُّسٍ آنيَّةً، فألْفيْناهُ ل ،)
يَمرُْق من الخطِّ الموضوعاتِِّ العام، الْمَشوبي بالإيديولوجيا، 

ضْمرَةُ 
ُ

فِ خطاب رشيد  الذي رزحَتْ تَْتَه نسَقيَّةُ النقدي الم
 بوجدرة. 

ه عن التشكيكي فِ  الأدْهى أنَّ لُطْفي لَ يرْبأ بنفسي
، والتحفُّظ على نَاعتيه  يميولوجيِّ جدوى الحلِّ السِّ
)الإجرائيَّة( فِ مقاربَة الأفلام، واقتناصي إجاباتٍ عمَليَّةٍ من 
ج سيميولوجيا كريستيان ميتز،  تَليليها؛ فمضى يسْتسْمي

جْملةَ أساساً 
ُ

ينما /  الم  Langage etفِ مؤلَّفه )اللُّغةُ والسِّ

cinéma ن ا مقاربَةٌ لَ تعُدْ نموذجاً يُمكِّ (، زاعيماً أنََّّ
ينمائيَّة على الرُّغم من تََثَُّليه لَها ببعض  لاستيعاب الظَّاهرة السِّ
، ومُغلَقٍ حول  ا مَْضُ موْقفٍ نَّائيٍّ الصرامة العلميَّة، وأنََّّ

ينم ر سيميولوجيا السِّ فْصَل  –حسَبَ لطفي  –ا، ينحصي فِ مي
يميولوجيا الذي أغْرَق ميتْز فِ مطارَحاتٍ  إبيسْتيمولوجيا السِّ
ر عن أيِّ وصْفةٍ، أو  مُثْقلَةٍ بالتنظير، والتعقيد، فلَمْ يسُْفي
إجابةٍ تُسوِّغ لإشكالات سيميولوجيا الفيلم، ليصْطديمَ، آخرَ 

حتَّمة: نصُّ 
ُ

ا هو نصٌّ الأمر، بِذه الحقيقة الم الفيلم إنمَّ
  44مفقودٌ، ومائع.

أيُّ سياقيَّةٍ أجْلى، بَ لْهَ، أشْرَسُ من سياقيَّةي لُطفي 
حرِّضي على تَاوُز سيميولوجيا ميتز، 

ُ
الماثيلةي فِ هذا الموْقف الم

ينما  ! وتََْيييدي الفاعليَّة الإبيسْتيمولوجيَّة فِ تََثَُّل خطاب السِّ

س طبيعة هذه الأجوبة التي يدعو الحقَّ إنَّا نريد أن نتلمَّ 
ها  لطْفي إلى الحيازة عليها من لدُن مقاربة الأفلام، ويعُدُّ
ينمائيَّة الفاعلة ؟ ثُمَّ إذا لَ يكن  ً من مشروع النظريَّة السِّ جزءا
الفيلمُ نصّاً مفقوداً، أي: لا نَّائياًّ، ولَْ يكن بنْيةً سينمائيَّةً 

وحةً على آفاقٍ قرائيَّةٍ متواليدة، زئبقيَّةً، أي: إيحائيَّةً، ومفت
 فماذا ينْبغي له أن يكون؟.

حسْبُ لطْفي أنَّ الجوابَ الذي يجب أن نَُّيِّئ له 
ينمائيَّة الجزائريَّة، هو  الْمَعييشَ النقديَّ فِ فضاء الممارسَة السِّ

؛ فهُما ما السوسْيُولوجيَّة، والنظْرة التجريبيِّ خطاب الفعل 
ينما الجزائريَّة يُمكن أن يرْشَح داخ ينمائيِّ للسِّ ياق السِّ لَ السِّ

يميولوجيَّة. هما أكْثرَ علْميَّةً من الرُّؤيا السِّ وإذَنْ،   45بوصْفي
يميولوجيِّ  باتَتْ نوايا الرَّجل شاخصةً فِ مُُانَ فَة الخيار السِّ
، لا  يميولوجيُّ ينما الجزائريَّة. والخيَار السِّ حَيَالَ التقعيد للسِّ

، على هوْنٍ ما، إذ يؤُثير الاشتغالَ على غرْوَ، خ يَويٌّ يارٌ بين ْ
ينمائيَّةي، والدلاليَّةي، بدَلَ التطْوافي حَوَال  بينْية الفيلم السِّ

يَة.  مُسْتَحْضراَتيه الموضوعاتيَّةي الوافدةي من خاريج البين ْ

بَه عن  م تنَكُّ ولُطْفي لََْ يهْدأ له أوارٌ، فمضى يرُسِّ
ف النِّقابَ عن مرجعيَّتيه المسْرى البنيويِّ  ذاكَ، ويكشي

ه المذكور  الأنتْروبولوجيَّة البراَغْماتيَّة تييْكَ، إذ صدعَ فِ مؤلَّفي
، أوي استراتيجيَّةي الإجراء  آنيفاً: " سنسْتقلُّ بِشْروعنا عن رهاني
، بل إنَّ  يميولوجيّ، فهو مشروعٌ ليس له أيُّ تطلُّعٍ نظريٍّ السِّ

ولََْ يتَعرَّ  46ونفْعياًّ على وجْه الخصوص ".له هدَفاً عمَلياًّ، 
وجْهُ المنهج، واللَّمْسةي الإيديولوجيَّةي اللَّذين كانَ لُطْفي ينضَح 
ينمائيِّ مثْلما تعرَّى فِ معْريض وزْنيه  عنهُما فِ اقترابيه السِّ
عٍ آخرَ من  ، حين أفْصَحَ، فِ مَوْضي لفاعليَّة التحليل الفيلميِّ

من دون تفلْسُفٍ، ومُواربَةَ: "ينبغي للتحليلي  المؤلَّف عيْنيه،
، لكي يرْتقيَ، أن يطُوِّرَ الإجراءَ التجريبَِّ،  الفيلميِّ

وسيُولوجيَّ بِاصَّة ".   47والسُّ

حُ  ينمائيُّ الرَّاجي  –حسَبَ لُطْفي  –إذَنْ: فالنَّقدُ السِّ
فيعْلٌ سوسيُولوجيٌّ بَِْت، وفصْلٌ من فصول الدراسة 

وسيُولو  رة. والنَّاقيد / السُّ ا الحقْليَّة، والمذْهبيَّة المباشي جيَّة بتَمَثُّلاتِي
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فْليح 
ُ

ينمائيُّ الم حلِّلُ السِّ
ُ

ليس له بدٌُّ من  –حسَبَه  –الم
مُعاكَفة ورشاتي صناعة الأفلام، ولا مناصَ له منَ التخرُّج 

د علْم الاجتماع، والدراساتي الأنتروبولوجيَّة   ! من معاهي

خ بروائحي حيالَ هذا ا ضَمَّ
ُ

لموقفي النقديِّ الم
رَ امتقاعينا من غلُوِّه  وسيولُوجيا، إنَّا لا نستطيعُ ست ْ السُّ
نا ليمُغالاةي الرَّجل فِ تَاهُل الاشتغال  ، واسْتسْماجي ياقيِّ السِّ
ينما مََْضَ مرْتَعٍ سوسيولوجيِّ  النسَقيِّ للفيلم، وجعْلي السِّ

. لا يرُتََى منها إنتاجُ أيِّ نموذجٍ ليمُكاشَفاتٍ نقديَّةٍ تَريبيَّة .
تقعيديٍّ مَُتمَل. هُنا، إنَّنا لنسْتطْريفُ أن يكون مشروعُ نقْدٍ 
ماً  سينمائيٍّ بأكْمَله فعْلَ تََْريبٍ، ومُماهاةٍ اجتماعيَّةٍ مُنفصي

دُ الحقْلَ، ويسُْنيدُ الممارسة ما لهذا  ! عن فعْلي تنظيٍر يعُضِّ
ينمائيِّ ي سُ، خوْفاً أو تنصُّلًا، من كلِّ صوتٍ النَّاقدي السِّ توجَّ

لُ حساسةَ التجريد، ويسْتهديف تَْميعَ أفعال  نقديٍّ يتوسَّ
النقد عند مُنعطَفٍ تنظيريٍّ ماثيل، على الرُّغم من أنَّه ناقيدٌ 

ينما ؟  يَمتْليك بضاعةً قرائيَّةً دامغةً فِ بابي نظريَّة السِّ

اتي التأمُّلاتي الفعليَّة، وهلي النظريَّةُ إلاَّ إحدى مُُلَّف
. حينَّ

ُ
فاعَلاتي التجريبيَّةي فِ بينْية العمل الم

ُ
 والم

الأطْرَف أنَّ لُطْفي سرْعانَ ما توَّجَ قناعتَه 
وسيولوجيَّةَ تلْك بِلاصةي قوْلٍ تصْلُح لأن تقُال عن  السُّ
مُتلَف الأنواع الإبداعيَّة: " إنَّ الفيلْمَ، بالتالِ، لَهو انعكاسٌ 

من منَّا لا يعي الفكرةَ التيي تقول هذه العبارةُ   48تمَع ".للمج
الْمُغلقةُ المفتوحة ؟ الفيلمُ، والرِّوايةُ، والقصَّةُ، والقصيدة ..  

كلُّها أجناسٌ إبداعيَّةٌ لا بدَُّ أن تعْكيسَ، بطريقةٍ أو بأخرى، 
ا جُمْلةٌ  مُُتمَعاً، أو جزْءاً من مُُتمَع ... ألا ترى، إذاً، أنََّّ
فُّ عن فكرةٍ عامَّةٍ غيْري مقْصورةٍ على خطابي  عامَّةٌ، أو تشي
ينمائيِّ دونَ سواهُ من أصنافي النُّقود فِ حقول  النَّقد السِّ
قام 

َ
الإبداع الأخرى ؟ فليستْ تستغْريقهُ فِ خصوصي الم

 استغراقاً مُطْلَقاً ؟ 

ينمائيَّ الذي يْجرُؤ على مُفاتََة  ثُمَّ إنَّ النَّاقدَ السِّ
جتمع، 

ُ
فْتاح هذه العبارة: الفيلمُ مرآةُ الم خطابي الفيلم بِي

ينمائيَّةَ للفيلم إلى  اتَ السِّ وُشْكانَ ما يجد نفْسَه يتجاوز الذَّ

جتمَعيَّة للمُجْتمَع، ووُشْكانَ ما يتحوَّل الفيلمُ بين 
ُ

اتي الم الذَّ
يَتيه، فبدَ  لَ أن يديْه وسيلةَ عبورٍ إلى ما يقَعُ، أو وقَعَ خاريج بين ْ

يشتغلَ النقدُ على ذاتي الوسيلة، يشْتغيلُ على الفضاء 
لتْ إليه. وهُنا سيرتكبُ هذا النَّاقد تَاوُزاً  الخارجيِّ الذي توسَّ
ينمائيَّةي لفعل النقد  خطيراً لأصْليَّة التحليل، وللهَيولى السِّ

ينمائيِّ برُمَّتيه     !عيْنيه، بلْ وقد ينزليق إلى خاريج الحقل السِّ

جتمعيةَ للفيلم، ولن يُحلِّل، فِ سوْ 
ُ

ف يُحلِّل البينْيةَ الم
ينمائيَّة يَتَهُ السِّ وإذْ ذاكَ، سوْف لن يبْقى من  !! شيءٍ، بين ْ

خاتيل
ُ

وسيولوجيِّ الم   ! لقَبيه النقديِّ إلاَّ وسامُ النَّاقدي السُّ

ياق اللَّزيج،  مع ذلك، أحْرى بنا أن نومئ، فِ هذا السِّ
يديولُوجيا، وزيخْمَ المحتوى الاجتماعيِّ ليس إلى أنَّ صخَب الإ

ما الإساءةُ دوْماً إلى جماليَّة الفيلم، بشرْط أن يتولىَّ  من شأنَّي
ترْشيحَهما نسَقٌ سينمائيٌّ أصيل. ونومئ، فضلًا عن ذلك، 
قَ  ينمائيِّ أن يسْتنطي إلى أنَّ من حقِّ خطاب النقد السِّ

ر حُُولاتي  وسيولوجيَّة .. على إيديولوجيا الفيلم، ويسْتظْهي ه السُّ
أن يتناوَل الإيديولوجْيا من منطلَقي الفيلم، ولا يتناوَلَ الفيلم 
من مُنطلَقي الإيديولوجيا؛ ففي المرَّة الأولى، يكون خطابُ 
ينما،  النقد مَُتريفا؛ً أي فِ مستوى الوعي بالترسانة التقنيَّة للسِّ

ينمائيّ، وأمَّا فِي المرَّة وبالتالِ، مَُافيظاً على شرْعيَّة انتمائه ا لسِّ
الثانية؛ فيقَع، لا مََالةَ، فِ فخِّ الأدْلَجةَ؛ يتأدْلََُ خطابُ 

ينمائيَّة. ر حيادي َّتُه العلْميَّة، وتَ فْتُر احترافيَّتُه السِّ  النَّقد، فتتبخَّ

فِ هذا الباب، نلْمس شيئاً من رُؤْيانا هذه فِ موقيف 
 

ُ
عٍ آخرَ من الباحث الجزائريِّ مَزْيانِ الم ستحضَري فِ موضي

مؤلَّف لطْفي، حيث ارتأى أنَّ المحتوى الإيديولوجيَّ للأفلام 
ِّ للكاميرا؛ فالكاميرا إذاً، واعْتيمالُها  يكْمُن فِ المستوى التقَنيي

راً للإيديولوجيا. ه مُنْتيجاً مُباشي بَ يْدَ  49التقْنيُّ هو ما يمكن عدُّ
ضاً أنَّ لطْفي، بدوغمائيَّةٍ سياقيَّ  ةٍ، لََْ يلْبث مُعاريضاً، وداحي

( الذي أنصَفَ، على هوْنٍ ما، حصَّةَ  لهذا الرأي )النقديِّ
ينمائيِّ لخطاب الإيديولوجيا،  النسَق الفيلميِّ فِ الترشيح السِّ
ياقيَّة السوسيولوجيَّة فِ ممارسة النقد؛  فعادَ أدْراجَه إلى قبْو السِّ

ينمائيِّ مُُرِّداً آلةَ إذ طفق يُكرِّس لانعكاسيَّة الخطاب  السِّ
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ا على إنتاج  الكاميرا من مَكْسَب النسَقيَّة، ومن قدْرتِي
ح: " إنَّنا نعتقد، على  الإيديولوجيا بنَحْوٍ سينمائيِّ راجي

أنَّ الكاميرا، ولوَاحقَها التقنيَّة، ليس  [...]عكْس ذلكَ، 
 بوسْعها أن تنُتيج إيديولوجيا مَُْصوصة، بل هي لا تقوم إلاَّ 

ها، وتسْمح بنشْريها ضمْنَ أضْيَق نطاقٍ ممكن ".     50بيعَكْسي

رُ سينمائيٍّ كهذا الذي يُصرُّ  فهل ثمَّةَ نقدٌ سينمائيٌّ غي ْ
باً إلى حدِّ تََْيييد آلة الكاميرا  ه لُطْفي مَََرْزي، ذاهي على انتهاجي

تيها فِ تسْريبي  ري لحصَّ ينمائيَّة، والتنكُّ ناعة السِّ  من ورْشة الصِّ
 مَُتوياتي الأفلام؟

كذلك على الصَّعيد التطبيقيِّ لََْ يشْردُْ لطْفي من 
مضْمار القراءةي الموْضوعاتيَّةي / الخارجيَّةي لسينما الثَّورة 

 Laالجزائريَّة؛ ففي معْريض تَْليليه لفيلْم " حرْب التحرير )

guerre de libération لََْ يتوانَ لْحظةً عن الالتزام " )
د التحليل، بِطٍّ تا ، بَ لْهَ تأريُْيٍّ صرْفَ فِ ترْسيمي مقاصي ريُْيٍّ

وتََْيييني أطْوار المقاربَة. فكان من آلاء ذلك أن غرَقَ فِ وحْل 
( Référentielleالمقاربة الواقعيَّة إن شئت، أو المرجعيَّة )

ه عملًا سينمائيّاً يُْضَع  حتََّّ العُنُق، فتجاهَل الفيلمَ بوصْفي
ه رجُلَ ليمُواضعات إن خْريجَ بوصْفي

ُ
تاج الجماليَّة، وتَاهَلَ الم

إبداعٍ له الحقُّ فِ إعادة تأويل التاريخ، وترْتيبي بنْياتيه الحدَثيَّة 
 وفْق رؤاه الفنيَّة، واقتراباتيه الفكريَّة. 

، هي الخلفيَّةُ التي ازْدجتْ لطْفي إلى  تلك، إذَني
 ، تَْتفي بالتاريخ الحكْم على الفيلم بأنَّه " ملْحمةٌ، بِقٍّ

ولسْنا  51بِعْزلٍ عن أيِّ مقاربَةٍ علْميَّة ". [البُ هْرُجيِّ ]المظْهريِّ 
قاربَة  ُ كُنْهَ هذه المقاربة العلميَّة التي تَتزئ بِي نعريف كيف نتبينَّ
لَ الفيلم، ولا تلتفتُ إلى الفيلم فِ ذاتيه  التاريخ المركوم داخي

ينمائيَّة إلاَّ استثناءً. لعلَّ  أن كان يقصُد المقاربَة الواقعيَّة  السِّ
  ! .. أو التاريُْيَّةَ الموثَّقة

ثُمَّ إنَّ الخلْفيَّة ذاتَِا قدْ أوْحتْ له بأنَّ هذا الفيلم " 
مي " مؤرِّخيَن رسْميِّين "، لأنَّه كان يجب على "  ليس سوى توَهُّ

  52حرْبُ الجزائر " أن تكون مُساءلةً للتَّاريخ ".

ا طائفةٌ من الأحكامي التقْويميَّة التي ما لا غرْوَ، إنََّّ 
تصْدُر عن باحثٍ سينمائيٍّ تُ فْتَ رَض  –كما نرى   –فتئتْ 

ينمائيَّة على المرافعة التاريُيَّة: إنَّ لُطْفي بِذا  فيه الرَّجاحةُ السِّ
ينما التَّاريُيَّة  ِّ .. كأنَّه يدعو نُ قَّادَ السِّ ِّ البرَّانِي الوعي التَّاريُْانِي

 مَُاسَبة التَّاريخ من منفذي الفيلم فحسْب، كأنَّه يدْعوهم إلى
عُطى  إلى اختبار المادَّة التاريُيَّة لأفلام الثورة الجزائريَّة لا بِي

حاكمَة التَّاريُيَّة الموقَّرة ...
ُ

عُطى الم ينمائيَّة، بلْ بِي  القراءة السِّ

ا نقول  –وإنَّا هنا نقول  لنا أن : أنََّّ -ونََْنُ زعَماءُ بِي
ينما ؟ نريدُ إلى القول:   ْراب السِّ نقرأ التَّاريخَ بالتَّاريخي فِي مَي

ينما تاريُْاً، ثُمَّ نُسائل بالنَّقد )مساءلةً  كيف نُسائل بالسِّ
ينما ؟؟  ا تََّتْ بِييعْول السِّ  سينمائيَّةً( للتَّاريخ وننسى أنََّّ

ل القولَ فنزْعم أنَّ التلقِّي التَّاريُيَّ الخ اليصَ نَُْمي
ينمائيَّ للفيلم  لَ السِّ للأفلام التَّاريُْيَّة سُرعانَ ما يُحيلُ الحامي

ي إلاَّ عبورا.  شاً لا يقَعُ عليه فعْلُ التلقِّ  عنصُرَ حيادٍ، وهامي

 * خلاصة: 

، كنَّا قد جَرأنْا فِي مُضْطَرَب إنتاج هذه  فِي الحقِّ
ا أتُيحَ  قارَبة، جَراءةً حاولْنا تََْصينَها بِي

ُ
لنا من مصادرَ،  الم

ومادَّةٍ علْميَّةٍ مُوثَّقة، على إطلاقي جُمْلةٍ من الأحكام النقديَّة، 
ينما الجزائريَّة،  رَة .. حوال السِّ باشي

ُ
والتوصيفاتي الإجرائيَّة الم

وسينما الثورة التحْريريَّة فِي مستوى خطابَ يْها: الفيلْميِّ 
توْصيفاتٌ .. مَبْثوثةٌ الإبداعيّ، والنَّقديِّ التنظيريّ. أحكامٌ، و 

( أن  فِي ثنايا المقالة بينَحْوٍ يُمْكن للقارئ )الأكاديْميِّ
ائيَّةٍ،  فها فِي شكْلي خلاصةي قولٍ غيْري نَّي عَها، ويُصفِّ يسْتجْمي

 وغيْري مُغْلَقة.   

أن، فبيوُسْعنا اقتراحُ خلاصةٍ مُُرَّدةٍ ..  ً ما يكُني الشَّ وأياّ
، والتعييين ترُيح القارئَ من زَخَم ال تشْخيص التَمْثيلييِّ

 النموذجيِّ .. فنقول: 

إنَّ قراءةً عموديَّةً فِي تاريخ الأفلام الثَّوريَّة، وتاريخي 
نقْديها، ستكشف، لا مََالةَ، عن سذاجة الاهتمام بالمحتوى 
سٍ من بينْيتيه  الثَّوريِّ الخالصي للفيلم، دونَما أيِّ اقترابٍ مؤسَّ
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ينمائيَّة الما ثلة، وتُ فْضي إلى الاقتناع بأنَّ الثَّورة فِي مثْل السِّ
َِ )ةٍ(، وليستْ فِي شيءٍ ثورةَ  هذه الأفلام هي ثورةُ مَوْضوعٍ
خطابٍ، وبينْيةٍ، إلاَّ من بعض الأفلام الاستثنائيَّة التيي نََّضَتْ 
 ٍّ سُتوىً جَمالِي على مََْتيدٍ سينيمائيٍّ راجحٍ، واتَّشحَتْ بِي

كْم كوين مُُْريجيها غربيِّيَن؛ مُشْرَبيَن بالتربيَّة  مََسوبٍ بِي
 الجماليَّة، ومَُصَّنيَن بالوعي النظريِّ الحصيف. 

كذلك هو شأنُ خطابي النَّقد، إذْ حذا حذْوَ 
خطابي الفيلم، حذْوَ النَّعل بالنَّعل، فوَقَعا معاً فِي فخِّ القراءة 

ِّ، بَ لْهَ الخار  وْضوعاتِي
َ

طحيَّة، والتحليلي الم جيِّ العابير .. السَّ
حتوى الفيلم، وانفصَلَ عن ذاتيه  حيث اتَّصلَ النَّقدُ بِي
ينمائيَّة انْفصالا. نستثنيي هنا بعْض القراءات النقديَّة التيي  السِّ
يث حاولت  ينمائيِّ / الثوريِّ الجزائريِّ بِي نجَز السِّ

ُ
تَََّتْ فِي الم

مْناً، إلى  ا، ودعتْ، علَناً أم ضي جذْب علْمنَة خطاباتِي
ينمائيَّة للأفلام فِي  ات السِّ ينمائيَّة نََْو تكْثيفي الذَّ ناعة السِّ الصِّ
ا  ز على حُُولاتِي ٍّ مَدْروسٍ .. لا يقْفي ٍّ، جَمالِي اتَاهٍ سينيمائياتِي

 الثَّوريَّة، الأنتروبولوجيَّة .. المفْروضة.

 كذلكَ إنَّنا نتساءَل، آخرَ المطاف:

قولتَ يْن أقْ رَبُ إلى
َ

ينمائيَّة، إن أيُّ الم مارَسة السِّ
ُ

 أصْل الم
 إبداعاً أم نقْدا: موضوعةُ الثورة، أم ثوْرةُ الموضوعة؟ 

ينمائيَّة ؟   يَ نَةُ الثَّورةي الجزائريَّة، أمْ تثْويرُ البينْية السِّ بَ ن ْ
 كلاهُما رب َّتَما. 
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